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سيرتهم وأخلاقهم واحواهم قبل البعثة . وجنسية اليبود 
في الحجاز في زمن الني عَيْلَه .. واحوالهم واخلاقهم 
ومواقفهم من الدعوة الاسلامية ومديرهم 
- هه يما 
ترعزة ورورة 


الكتبت الاملاي 


كلمة بين يدي هذه الطبعة : 

كتبنا هذه الرسالة في سنة ١954/8‏ »2 وطبعناها في دمشق في سنة 
١]:‏ بعنو ان : « القران واليهود ) بقطع صعير » وراحت ونفدت 
طبعتها . ووسعناها » وألحقناها بكتابنا « تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم) 
الع هه الجر ع ور سرج 
كه من القرآن الكريم » . | 

والرسالة مطلوبة بحوثها كثيراً . وقد اقترح غير واحد من إخواننا 
طبعها منفردة » فاستجبنا للاقتراح . وها هي بين يدي القارئ 
- والحمدلله حار أ كرد وو لاسي والقضةة فلسطين 
كدي مه لخاود 
مض اسشراكات , ييا أنه ميدة ؛ وغرورة ل :0 ولد 
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والله الموفق إلى ما فيه الخير » ونسأله العون والسداد ... 


المؤلف 


شغل اليهود وبنو إسرائيل في القرآت حيزاً كبيراً سواه منه المكي أم المدني . 
حتى لقد ورد ذكرهم تصريحاً أو تلمبحاً . ومسببا او مقتضباً في خسينسورة . 

والمتمعن في ما ورد فيهم يحد ان ما ورد قبهم في القرآن المي هو في الأغلب 
في صدد قصصهم السابقة للبعئة النبوية من لدن وجودهم في مضر وبعئة مومى 
علمه السلام وبعدها . ومته ما فبه إشارة صريحة الى موقف بعضهم من الدعوة 
النبوية في عبدها المي كنا ان منه ماافيه اشارة مطلقة يدخلون في نطاقهبا في 
سياق ذكر الكتابيين ومواقفهم من الدعوة المذكورة . 

وما جاء فيصدد قصصهم ااسابقة في القرآن المي خلا إجمالا منالمنف ولكن 
بعضه اجتوى تنديداً ببعض ما كان لهم من مواقف رد وتعجيز وقفوها من 
مومى عليه السلام وببعض ما كان لحم من مواقف غير مستحبة بعد مومى عليه 
السلام أيضاً وفي بعض الآيات المكية عنهم اشارة إلى إيمان بعضهم وشهادهم 
نبصدق الرسالة الحمدية وصدق الوحي القرآ في . واستشهد في بعضه با بدخلهم 
في نطاقه أي بأهل الكتاب والعم على صدق هذه الرسالة بأسلوب يشف عسن 
البقين بحسن الشهادة . ونوهفيبعضه با يدخلبم في نطاقه أي بأهل العلوالكتاب 


وأشير في بعضه إلى ما هم عليه منْ خلاف وما احتواه القرآن من تصويب لما 
اختلفوا فبه يا هو في الأمثلة التالية : 

اولا : امثلة من الآيات القصصية : 

١‏ - وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يمكفون على أصنام لحم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلاها كما لهم آلحة قال اتكم قوم تحبلون . إن هؤلاء 
مكبر ماهم فيه وياطل ما كانوا يعملون . قال أغير الله أبغيك إلا وهو فضلكم 
على العالمين . وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء المذاب يقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ريم عظيم . 

سورة الأعراف ١4١-١4‏ 

؟ ‏ واتخذ قوم مومى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خؤار ألم بروا أنه 
لا يكلمهم ولا يديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين . ولما سقط في أيدهم واوا 
أنهم قد ضلوا قالوا لأن 0 يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين . ولما رجع 
مومى إلى:قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم امر ريك 
وألقى الألواح واخذ برأس اخيه يحره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفونني 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين . قال رب 
اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت ارحم الراحمين . ان الذين اتفذوا 
العجل سيئاههم غضب من ربهم وذلة في الحباة الدنيا وكذلك نجزي اللمفترين . 
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من يعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفوررحم . 
ولما سككت عن موسى الفضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة, للذين هم 
لر.هم برهبون . واختاز مومى قومه سبعين رجلا لميقاتنا اما اخذتهم الرجفة 
قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاءمنا إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولبنا فاغفر لنا وارحمنا وانت 
خير الفافرين . 

ش سورة الأعراف 41١-ه6١‏ 
«- وآتينا موسى الككناب وجعلناه هدى لبني. إسرائيل ألا تنخذوا من 
دوني وكبلا . ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً . وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . فاذا جاء 


وعد اولاهما بعثنا علمم عباداً لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان. 
وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبئين وجعلنا ك, 
اكثر نفيرا . إن احستتم احستتم لأنفسم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخره 
ليسؤوا وجوهك ولبدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة ولمتبروا ما علوا تتميراً . 
عسى ريم أن يرحمم وإن عدتم عدن وجعلنا جهم للكافرين حصيراً . 
سورة الإسراء 5 -م 

وثانياً : امثلة في الننويه بهم مع الإشارة الى اختلافاهم : 

١‏ - وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين . إن هذا القرآنء 
يقص على بني إسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٠‏ وانه لهدى ورحمة للمؤمنين 
إن ربك يقضي بينهم يحكمه وهو العزيز العلم . 


ىن 


سررة النمل ه6؛؛ - م؟ 
؟ - ولقد آتينا موسى الككناب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل . وجعلنا منهم ائمة هدون بأمرن لما صبروا و كانوا بآناتنابوقنون . 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه دختلفون . 
سورة السحدة ا - ه؟ 
؟ - ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والح والنبوة ورزقناهم منالطيبات. 
وفضلناهم على العلمين . وآتيناهم بينات من الأمر نما اختلفوا إلامن بعد 
ماجاءهم العمل بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا قفسه 
يختلفون . 
سورة الجائمة ١-06‏ 
وثالئا : امثلة من الآيات المكمة التي تشير إلى مواقفهم وتسبتشهذ بهم وتذ كر 
إعانهم وتصديقهم : ظ 
١‏ أفغير الله أبتغي حك وهو الذي أنزل اليم الكتاب مفصلا والذين 


)١(‏ اكتفيئا بهذه الامثئلة القصيرة . وفي سورة الاعراف ويونس ويوسف وطه والشعرام 
والنمل والقصص وغافر سلاسل طويلة في قصص بني امرائيل جاءت بنفس الأملوب الخالي فن 
العنف . 


تيناهم الكتاب يعامون أنه منزل من ربك بالحق فلا تككونن من الممترين. 
الأنعام ١١4‏ 

؟ - الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يحدونه مكتوبا عندمم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
علي الكبانك ريمع عه إصرم والأغلال الي كاتحا خليي فالنين خسوا إبيه 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك م المفلحون . 

الأعراف ؟ه١‏ 
+« فإن كنت في شك ما أنزلنا الك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تككونن من الممتدين . 
يونس 41 
؛ - والدين آتينام الكتاب يفرحون با انزل اليك ... 
الرعد م 

ه - ولقد آتينا موسى تسم آيات ببنات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال 

له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً . 
سورة الإسراء ٠١٠١‏ 

5 - قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى عليهم 
يخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولا. ويخرون 
للاذقانينكونويزيدم خشوعا. 

سورة الإسراء باه١-م١١‏ 

* - وإنه لفي زبر الأولين . أوم يكن لهم آية أن يعامه عاماء بني إسرائيل» 

سورة الشعراء ١95‏ - لاوا 

م الذين 1 تبناهم الكتابمن قبلههيه يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا 
به إنه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسامين . 

ش سورة القصص 9ه بره 

- قل أرأيتم إن كان من عند الله و كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل 

على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. . 
نورة الأشقات ١١‏ 


هذا في حين ان الوارد فيهم في القرآن المدني هو على الأغلب في صددمواقفهم 
من الدعوة النبوية مع ربطها بما كان من آبامهم من مواقف حجاج وترد وانحراف 
بقصد تقرير توارث الجبلة الأخلاقية بين الآباء والأبناء المعاصرين وفيه ملات 
لاذعة وتقريعات عنمفة على تلك المواقف كما هو في الأمثلة التالبة : 

5 وإذا قتلتم نف]فادّارأتمفيها والله تخرج ما كنتم تكتمون‎ - ١ 
اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى وبريك آياته لعل تعقلون . ثم قست‎ 
قلوبم من بعد ذلك فبي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه‎ 
الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما هبط من خشية الله وما‎ 
الله بغافل عما تعملون . . أفتطمعون أن يؤمنوا لم وقد كارى فريق منهم‎ 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . وإذا لقوا الدين‎ 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدنونهم بما فتح الله عللكم‎ 
لمحاجوك به عند ريك أفلا تعقلون أولا يعامون أن الله يعم ما يسرون وما‎ 
يعلنون . ومنهم اميون لا يعامون الكتاب إلا أماني وإن مم إلا يظنون . فويل‎ 
للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به من قليلا‎ 
. فويل لهم ما كتبت أبديهم وويل هم مما.يكسبون‎ 

سورة المقرة ١/ا‏ - هنو 

؟ - ولقد آتينا مومى الكتاب وقفينا من بعده الرسل وآتينا عبسى بن 
مر البينات وأيدناه بروح القدس أفكل) جاءم رسول بما لا تهوى انفسم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 
بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئة اشعلى 
الكافرين . بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغي أن ينزل الله من 
فضلهعلى من. يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين . 
وإذا قبل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن با نزل علينا ويككفرون با وراءه 
وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فل تقتلون أنبياء الله من قبل إن كلتم مؤمنين . 
ولقد جاءك موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنم ظالمون . وإذ أخذنا 
ميثاقم ورفعنا فوقكي الطور خذوا ما آتبنام بقوة واسمعوا قالوا سمعنا 


ا 


وعصينا واشربوا في قاويهم العجل بكفرهم قل بئسا بأمركم به إيمانكم إن كتتم 
مؤمنين . 
سورة المقرة لام - مه 
م - ألم تر إلى الذين أوتوا نصمباً من الكتاب يشترون الضلالة وبريدون أن 
تضلوا السبيل . والله أعم بأعدائم و كفى بالل ولي وكفى بالله نصيرا . منالذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غصير مسمع 
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدبن ‏ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا' لكان 
خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ٠‏ با أنها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فتردها 
على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا . إن اش لا 
لاايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشسرك بالله فقد افترى 
إم عظبا . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزي من يشاء ولايظامونفشلا. 
انظر كيف يفترون على الله الككذب وكفى به إِم) مبينا . ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الل فلن تحد له 
نصيراً . ٠‏ 
سورة النساء 4؛-لإام 
؛ - مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كنثل امار يحمل أسفاراً بئسمثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله وال لا يهدي القوم الظالمين . قل يا اما الذين هادوا 
إن زعم أن أولياء ش من.دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولا 
يتمنونه أبدأ بما قدمت أيدهم والله علم بالظالمين . قل ان الموت الذي تفرورت 
منه قإنه ملاقيم ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئك با كنتم تعملون . 
| سورة اجمعة ىه م )١(‏ 
ما قلبمه الأمثلة : 
ويستلهم من الأمثلة المككية انه لم يكن في مكة بهود كثيرون وانما كان أفراد 


)١(‏ اكتفينا بهذه الامئلة التي هي قليل من كثير من امثافها في سورة البقرة ول عمران 
والائدة . 


مستقرون أو أفراد يترددون علمها أو أفراد من النوعين ''2 . وكانت الدعوة 
النموية دعوة إلى توحمد الله الذي دين به اليبود . وإلى الاعتراف بالكتب المنزلة 
والأنساء السابقين الذين كان جلبم من بني إسرائيل والذين كاناليهود يقدسونهم 
ول يخطر باهم أن تقوىحتى تصبح شاملة . وم يكن بجال أو إمكان للاصطدام 
بينهم وبين الني في مكة تظهر فبه جبلتهم واخلاقهم . فليقابلوا الدعوة بالتجوم 
والمناوأة بل قابلوها بالارتياح والترحيب والتصديق . فكاذت الآيات المكية فيهم 
غير عنمفة ومنها ما كان فيه تنويه وإشادة واستشهاد يهم . أما في المدينة فقد 
كان أمرهم مختلفا حيث كانوا كتلة كبيرة و كان لحم مصالح عظيمة . ومركز 
ديني وسمامي واجتماعي واقتصادي ممتاز . فاما هاجر الني عتم الها واخلى 
دبقوى استشعروا الخطر على مصالحهم ومركزهم فكان موقفهم من الدعوة 
موقف التجهم ثم المناوأة ثم العداء وظبزت خلال ذلك جبلتهم الاخلاقية 
فاقتضت حكة التنزيل ان يتبدل الأسلوب القرآفي فيهم . 

٠‏ والكلام في هذاالقسم سوف يتناو لظرفين . الأولماتد عليه الآباتالقرآنية 
من أحوال المهود وبني اسرائيل واخلاقهم وسيرتهم قبل البعثة النبوية . والثاني 
ما تدل عليه من ذلك في زمن الني عله وبخاصة في الحجاز ومواقفبى من 
الدعوة النبوية والمصير الذي صاروا اله نتيجة لذلك . 

اما 

أولا : احوال بني اسرائيل واخلاقهم وسيرتهم قبل زمن الني صلى الله 
عليه وس . 

: في سورة يوسف هذه الآيات‎ )١( 


« إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إلي رأدت احد عشر كوكباً. والشمس والقمر 


)١(‏ كنات الانعام ١١6‏ ويونس 6ه والرعد 5م والاسراء ٠١6 - ٠٠١1‏ والقصص 
؟ه - مه لاتذكر حقا هوية اهل العلم واهل الكتتاب . ولككن اشتالها على اليهود محتمل مثل 
"احتبال اشترانها على النصارى . وآات الشعراء ١4“ - ١‏ والنمل +« التي تأمر النبي 
بسؤال بني اسرائيل تسوغ القول بقوة ان من هؤلاء من كان يقيم في مكة . وآية الاعراف 
١٠‏ وآية الأحقاف ١.‏ صريحة باسلام بعض بني إسرائيل في مكة . وبالتاني ان منهم من كان 


رأيتهم لي ساجدين .. قال يا بني لا تقصص رؤّياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا 
إن الشبطان للانسان عدو مبين . و كذلك يحتببك ربك ويعامك من تأويل 
الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أنها على أبويك من قبل ابراه 
واسحق ان ربك علم حكم . لقد كان في يوسف واخوته آنات للسائلين . إذ 
قالوا لبوسف واخوه احب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال ميين . 
اقتلوا يرسف أو اطرحوه أرضا يخل لم وجه أبيح وتكونوا من بعده قوما 
صالحين . قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غمابة الجب يلتقطه بعض 
السيارة إن كنتم فاعلين . قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على بوسف وإنا لهلناصحون. 
أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون . قال إني لمحزنني أن تذهموا به 
وأخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لأن أ كله الذئب و نمنعصية 
إنا إذن لخاسرون . فما ذهبوا به وأجمعوا أن يحعلوه في غبابة الجب وأوحيناالبه 
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاؤوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أيانا 
إنا ذهبنا نستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين . وجاؤوا على تقيصه بدم كذب قال بل سولت ليم أنفسم هرا 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » . 4-م١‏ 

و ( إسرائيل ) هو اسم ثان ليعقوب أبي يوسف عليها السلام على ما جاء في 
سفر التكوين . فتككون هذه الآيات عائدة إلى بني إسرائيل . وفيها يا هو واضح 
صورة من حقد معظم أبناء يعقوب على أخيهم يوسف وحسدم له والغدر به 
والككذب على أبيهم فيا كان منهم من خطة هذا الغدر واحتيالهم عليه . 

(؟) وف السورة نفسها هذه الآبات : 

١‏ - اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهملكم 


أجمعين . 3 
؟ - فاما دخلوا على بوسف آوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين . 44 


وفيها خبر نزوح يعقوب وذريته إلى مصر . 
(*) في سورة المقرة هذه الآية : 
وإذ أنجمنا 1 من آل فرعونيسومونكسوء العذا بيذيحون أبناءع ويستحبون 


نساءم وفي ذلك بلاء من ربكم عظم . 3 
والخطاب موجه إلى بني اسرائيلفي زمن النني صلعم في مقام التذ كير بما كان 
من نعم الله على آنانمُم وما كان من تاريخ ومواقف أولئك الآباء. وقد تكرر هذا 
الأسلوب كثيراً بقصد ربظ أخلاق ومواقف اليهود وبني اسرائيل في زمن الني 
لد بأخلاق ومواقف آائهم للتدليلعلى وحدة الحيلة وامتمرارها . .وف الآية 
صورة لما كانوا يسامونه من سوء العذاب في مصر من قبل فرعون وقومه . 
وقد تككررت حكاية هذه الصورة في آيات عديدة اخرى 5 ترى في ما يل : 
١‏ - وإذ أنجينام من آل فرعون يسومونيم سوء العذاب يقتلون أبنامم 
ويستحيون نساءم وفي ذلك بلاء من ردم عظم . 
سورة الأعراف ١4١‏ ْ 
؟ - وإذ قال موسى لقومه اذكروا نة الله علم إذ أنجام من آل فرعون 
يسومونم سوء العذاب ويذيحون أبناءع ويستحيون نساءك وفي ذلك بلاء من 
ربع عظم . 
سورة إبراهم * 
+ - إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين . 
سورة القصص 4 
وهذه الصورة كانت قبل بعثة موسى علمه السلام . وفي مورة الأعرافه 
آيات تفد انها استمرت بعد بعثته أيضاً كا ترى فيا يلي : 
١‏ - وقال اللا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك وآالهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. 
سورة الأعرافب ١١7‏ 
٠‏ قالوا اودينا من قبل ان تأتدنا ومن بعد ما حثتثا .. 
اسوزرة الأعراف 1 
م فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أ 
يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين . 
1 سورة بونس ”49 


للد 


(؛) وفي سورة المقرة هذه الآية : 
واذ فرقنا بم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون : 
35 

وفيها بيان لكيفية خروج بني اسرائيل من مصر . ولقد تكررت حكاية 
ذلك في آيات اخرى ببعض الزيادات كا تزى فيا يلي : 

١‏ - وجاوزنا ببنياسرائيل البخر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حق 
اذا أدر كه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسراثيل وأنا من 
المسامين . 

يونسن +4 

؟ ‏ ولقد أوحينا الى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر 
يسا لا تخاف در كا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون حنوده فغشبهم من الم”ماغشيهم 
واضل فرعو نقومه وماهدى .يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدو كم وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن ونزلنا عليم المن ؤالسلوى . كلوا من طببات ما رزقناكم 
ولا تطغوا فيه فبحل علمم غضي ومن يحلل علبه غضي فقد هوى . 

ش طه بالا ام 
عتسبو ا وكين ال نونين اك د بعبادي انم متبعون . فأرسل فرعو ر:. 
في المدائن حاشرين . ان دؤلاء لشرذمة قليلون . وانهم لنا لغائظون . واالجميع 
حاذرون . فأخرجناهم مسن جنات وعبون و م كريم . كذلك 
وأورثناه! بني اسرائمل . فاتبعوهم مششرقين . فاما ترا آتى الجممان قال اكات 
موسى أنا لمدركون . قال كلا ان معي ربي سيبدين . فأوحينا الى موسى ان. 
اضرب بعصاك البحر فانفلق كان إل فرق لطر النظم وأ لفنا ثم الآخرين . 
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين . 
الشعراء مامه جب 

(ه) - وفىي سورة المقرة هذه الآيات : 

واذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون . 

سورة البقرة ١ه‏ 

وفي الآية صورة لمسارعة بني اسرائيل في حياة موسى الى الانخراف عن 


١ 


توحبدالله الذي وصىالله به موسى وابلغه موسىالى قومه بأمر الله وشدد عليهم 
فيه وعبادتهمالعجل في زمن موسى وقبل ان مضى فترة طويلة على التبليغ . وفي 
أسلوب الآية ربط بين غابرهم وحاضرهم . 

وقد تكررت حكاية هذه الصورة كا نرئى في الآيات التالية : 

. ولقد جاء كم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون‎ - ١ 
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ماآتيناكم بقوة واسمعوا قالوا‎ 
معنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العحل بكفرهم قل بنسا يأمر كم به ايماتكم‎ 
. ان كنتم مؤمنين‎ 

سورة المقرة .ممه 

(5) وفي سورة المقرة هذه الآية : 

واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة فأخذتك الصاعقة وانتم 
تلنظرون : . ه06 

وفي الآية موقف تعجيزي من بني اسرائيل لموسى وبيان لما كان من نكال الله 
هم على ذلك . وفي الآية ربط بين مواقف بني اسرائيل من رسالة الني صلعم 
ومواقف آامم ٠‏ وفي سورة النساء آية فيها توضيح وتدعم لذلك وهي ( يسألك 
ادل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السمماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك 
خقالوا أرنا اللجهرة فأخذتهم الصاءقة بظامهم ثم اتخذوا المحل من بعد ماجاءتهم 
السسنات ١68‏ ) 

وفي سورة الأعراف آية فيها على ما جاء في كتبٍ التفسير صورة لنكال الله 
المذكور في الآيتين . وهي : ( واختار موسي قومه سبعين رجلا لممقاتنا ما 
اخذتهم الرجفة قال رب لو شت اهلكتهم من قبل واباي ه6١‏ ) 

؟ ‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خوار ألم يروا 
انه لا لكامهم ولا هدم مسيلا اتخذوه وكانوا ظالمين . 

سورة الأعراف م١‏ 

م قال فانا قد فتنا قومك من يعدك وأضلهم السامري . فرجع موسى الى 
قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يمدكم ربك وعداً حسنا افطال علي العسهد 
فأخلفتم موعدي . قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة 


1١ 


القوم 2١‏ فقذفناها فتكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلا جسدأ له خوار 
فقالوا هذا المكم واله موسى فنسي . افلا يرون ألا برجع اليهم قولا ولا يملك لهم 
ضرا ولا نفعا . ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكال رحمن, 
فاتبعوني واطبعوا امري . قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا 


لف 
موسى . . 


سورة طه 4١-46‏ 
وف آيات سورة البقرة + سه ما يفيد ان عبادة العجحل ظلت راسخة فيه 
تفوسهم واستمرت في أجياهم '"' . وفمها كذلك صورة أخرى وهي مجاهرتهم, 
(؟) وهناك آنات فيها عقوبة ربانية أو إنذار لمني إسرائيل بسيب اتخاذهم 
العجل 5 ترى فما يل : 
١‏ - وإذ قال موسى لقومه انك ظاتم أنفسك باتخاذكم العجل فتوبوا إله 
الرحم . 
سورة المقرة اه 
؟ ع إن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربهم ودله في الحماة الدنة 
سورة الأعراف ١٠6١‏ 


(4) وفي سورة المقرة هذه الآية : 


)١(‏ في الجلة اشارة الى ما اخذوه من الصريين حين خروجهم من حلى بطريق الاستعارةرهو 
ماذكر في سفر الخروج وأوردناه قبل . 

(؟) ان سفر الخروج يذكر ان هارون هو الذي صنع المجل والقرآن يككذب ذلك ويقرر 
انه السامري وهو الاصدق . ونعتقد انه كان في يد البهود قراطيس تذكر ما ذكرة القرآن . 

(+) مصداق ذلك ما جاء في الاصحاح )١١(‏ من سفر الملوك الأول - الثالث من خبر صنم 
بريعام عجلين من ذهب وقوله لبني إسرائيل هذه الحتكم التي اخر+تم من مصر وحمل اام على 
الذبح والتعييد عندها واستجابتبم لذالك . 
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افتطمعون أن يؤمنوا لم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوذه 
.من بعدما عقلوه وهم يعامون . و“ 

والآية تخاطب الني والمؤمنين في صدد مواقف اليهود الجحودية لرسالة النى 
عله وفمها صورة لما كان من آنامم الأقدمين حيث كنوا رفون كلام الله وهم 
يعامون انما يفعلونه تحريف . 

(ة) وفي السورة نفسها هذه الآيات :' 1 

« ومنهم اميون لا يعامون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون . فويل 
اللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولؤن هذا من عند الله لمشتروا به كنا قليلا 
أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عبده أمتقولونعلى اشمالا 
:تعامون ». 4 ءلم 

والآيات وإن كانت في صداد مواقف اليهود من الرسالة النموية فإن فيها صور 
لما كانوا اعتادوه قبل بعثته وامتد فبهم إلى ما بعد البعثة من تدليس في كتابالله 
وتفاخر بالاختصاص الرباني لهم كذبا . 

وقد تككررت حكاية الصورة الثانية عنهم في آبة سورة آل عمران هذه : 
( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لبحم بينهم ثم 
يتوى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام] 
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون .. ووم 

: ح وفي سورة البقرة والأعراف هذه الآيات‎ )٠8( 

١‏ - وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شم رغداً وادخلوا 
الباب سجداً وقولوا حطة ذغفر لم خطايام وسنزيد الحسنين فبدل الذين 
ظاموا قولا غير الذي قبل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الساء بما كانوا 
بفسقون . 

المقرة 64-. 

* - وإذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث لتم وقولوا حظة 

وادخلوا الباب سجداً نففر لم خطيئاتك سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظاموا 


١١ه‎ 


منهم قولآً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً مسن السماء بماكنوا 
.يظامون . ظ 
الأعراف لم١‏ 

وفي الآيات صورة لما كان من مخالفتهم لأوامر لله تعالى.ووصاياه رغم ما 
كان له عليهم من نعم وأفضال . وبيان بما كان نكال الله للظالمين منهم الذين 
دلوا وخالنوا: 

: وفي سورة البقرة هذه الآية‎ - )١1١( 

« وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما. 
تفبت الأرض من بقلها وقثامًا وفومها وعدسها ويصلها قال أتستيدلون الذي بهو 
ا الذي هو خير اهيطوا مصراً فإن لم ما سألتم وضربت عليهم الذلة 
.والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون دآنات الله ويقتلون 
النيبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 5١‏ 

وفي الآية صورة تعجيزية لله وموسى من بني إسرائيل .. وبالإضافة إلى ذلك 
صورة اخرى لكفرهم المستمر بآيات الل وقتلهم أنبياءه . وقد احتوت الآية 
تنديداً لهم على تعجيزهم وبيانا ماكان مسن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 
واستحقاقهم لغضبه بسبب تصرفاتهم المذكورة في الآية . 

(+9)- وهناك آيات اخرى فيها الصورة الإضافية التي في الآبة كا ترى 
فبايل ؛ ْ 

١‏ - ولقد آتبنا موسى الكتاب وقضينا من بعده بالر سل وآتينا عيسى بن 
مرم البينات وأيدناه بروح القدس افكاما جاءم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون . 

المقرة هم 

* - وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن با انزل علينا ويكفرون 

عا وراءه وهو الخحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انسياء الله من قبل إن كنتم 


حموميال . 


المقر لالم 
+ - ضربت عليهم الذلةأين ما ثقفوا إلا حبل من الله وحبل منالناس وباووا 


15 


بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآنات الله 
ا 0 
آل عمران ١١‏ 
؛ ‏ الذين قالوا ان الله عبد المنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتمنا بقربان تأكله 
النار قل قد جاءم رسل من قبل بالببنات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كلتم 
صادقين . ظ 
آل عمران م١‏ 
ه - فيا نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآنات الله وقتليم الأنبياء بغير حقى . 
النساء مه6؟ 
« - لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل و رسلنا اليهم رسلا كاما جاءهم رسول 
ها لا تبوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون . 
المائدة .بو 
وفي بعض الآيات ربط بين اخلاق بني اسرائيل ومواقفيم في زمن الني عَلِنَه 
ومواقف آبامُم الأقدمين من قبل . وروح الآيات تدل على أن كفرهم بآيات الله 
وتككذيبهم لأسا وفتلهم إياهم كان يتكرر من آن لآخر بعد موسى عليه 
السلام . 
(1) - وفىي سورة المقرة هذه الآبات : 
« وإذا أخذنا ميشاقم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوةواذكروا 
ما فيه لعل تنقون . ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليم ورحمته لكنتم ‏ 
من الخاسرين . ولقد عاتم الذين اعتدوا منم في الست فقلنا هم كونوا قردة 
خاسئين . فجعاناها نكالا لما بين بديها وما خلفها وموعظة لامتقين . 
كا 
وف الآيات اولا صورة لما كان-من نقضهم ما. كان يأخذه ا عليبى مسن 
مواثيق . وثانيا دورة لنكال الله بفريق منهم خالفوا وصايا الله واعتدوا في يوم 
السبث . 
والآيات في توجمهها الخطاب لليهود في زمن الني مشر تربط كسابقاتها بين 
مواقف هؤلاء من الرمالة النبوية ومواقف آإئهم السابقين . 


وهناك آنات عديدة أخرى تكررت فنها حمكاية الصورتين . منها ما جاءقٍ 
آيات سبق ابرادها . ومنها الآيات التالية : 

١‏ - يا أيها الذين اونوا الكتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما مع من قبل أن 
نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها او نلعنهم كنا لعنا اصحاب السبت وكان أمر 
الله مفعولا . 

النساء 117 

« - ولقد اخذ الله مبثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عثشسر نقيباً وقال 
الله إني معك لأن اقىتم الصلاة وآتتتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتّوهم واقرضت الله 
قرضا حسنا لأكفرن عتم سيئاتكم ولأدخلتم جنات تجري من تمتها الأنبار فن 
كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السنيل . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلناقلوهم 
قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسواحظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على 
خائنة منهم إلا قليلا منهم ... 

المائدة 9 مو 

م - قل هل انبشك بشر من ذلك مثوبة عند الله من لمنه الله وغضب عليه 
وجمل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً واضل عن 
سواء السسل . . 

المائدة .> 

؛ ‏ واسأطهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يغدون في السبت اد 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما 
كانوا يفسقون . واذقالت امة منهم م تعظون قوما الله مبلكهم او معذهم 
عذابا شديداً قالوا معذرة الى ربكم ولعلبم يتقون . فاما نسوا ما ذكروا به انجينا 
الذين ينهون عن السوء وأخذن الذين ظاموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون . فاما 
عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة:خاسئين . واذ تأذن ربك ليبءئن عليهم الىيدم 
القمامة مزيسومهم سؤء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحمم : 

١# الأعراف‎ 

ه - فخلف من بعدفم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 

ويقولون سبغفر لناوان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاقالكتاب 


لل 


ألا يقولوا على الله الا الحتى ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون 
افلا تعقلون . 
الأعراف وو١ا‏ 

وفي الآيات تسجيل للعنة الله عليهم وجعله قلوبهم قاسية بسبب نقضهم 
مواثيقه . وتذكير بنكال الله في الذن اعتدوا في السبت وفي آيات الأعراف 
صورة لاحتياههم في يوم السبت وتوضيح لمدى ما جاء في الآيات الأخرى مبن 
حكاية اعتداهم فيه ونعتهم بأصحاب السبث . وفيها صؤرة اخرى لما كان من 
استمرارهم في نقض ميثاق الله واستغلالهم كتابه في اعراض الدنيا وما كان 
من تشتيت الله لهم في الأرض وايذانه بأن يرسل عليهم الى يوم القيامة مسن 
يسومهم سوءالعذاب نكالا لهم على ذلك تما يرى الناس منذ مثات السنينمصداقه 
في كل مكان . 

: وفي سورة المقرة هذه الآيات‎ - )١4( 

« واذ قال موسى لقومه ان الله يأمر كم ان تذحوا بقرة قالوا اتنخدنا هزواً 
قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك ببين لنا ما هي قالانه 
يقول انهابقرةلافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع 
لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انهيقول انها بقرةصفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله ابتدون. 
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الآأرض ولا تسقي الحرث مسامة لا شبة فمها 
قإلوا الآن جئت بالحق فذيحوها وما كادوا يفعلون . واذ قتلتم نفس فادارأتم 
فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحمي الله الموتى 
ويريم آناته لعلكم تعقلون . ثم قست قلوبم من بعد ذلك فبي كالحجارة او أشد 
قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقنى فيخرج منه الماء 
وان منها لما هبط من خشة الله وما الله بغافل عما تعملون » . 

تماق 

وفي الآيات صورة للجاج الببود وتعجيزهم لموسى عليه السلام وما كان من 
قمنوة قلوبيع التي وصفت في الآيات اقوئ وصفا تتيعة لذلك .وقد 0 
الآيات بين مواقف اليهود تجاه الني يه ومواقف آبامُم م الأولين لابراز استمر 
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تلك الاخلاق والجبلة فيهم . 

: وفي سورة المقرة هذه الآية‎ - )١6( 

« كان الناس امة واحدة فبعث الله النسين مبشرين ومنذرين وانزل معبم 
الكتاب بالحق لبحم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغياً دينهم ... ول 

وبنو اسرائيل يدخلون في نطاق جملة ( الذين اوتوه ) وتككون في الآية 
اشارة الى ما كان من اختلافهم في امر ما انزل الل البهم من كتب اختلافادافعه 
غصد البغي والانحراف . 

وقد حككت آيات كثيرة هذه الصورة عن اهل الكتاب الذين يدخل فيهم 
دنو اسرائيل . ومنها ما فبه صراحة انهم المقصودون من ذلك كما ترى ف 
الآباتالتالمة : 

١‏ - تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كمه الله ورفع بعضهم 
درجات وآتبنا عيسى بن مر النبنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اشمااقتتل 
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الببنات ولكن اختلفوا فنهم من آمنومنهم 
عن كفر. .. 

ىم المقرة 

؟ - ان الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 

ما جاءهم العم نغياً ينهم . 
64ل عمران 

 #‏ ولا تككونوا كالذينتفرقوا واختلفوا منبعد ما جاءهم البيناتواولئك 
لهم عذاب عظم . ش 

ا ]ل ععمران 

؛ - ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطببات فها اختلفوا 
حتى جاءهم العم . 


*6 بونس 
ه - ولقد آتبنا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كامة سبقت من ربك 
لقضي ببنهم وانهم لفي شك منه مريب . ٠‏ هود 


5- انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لبحم بينهم يوم 
القبامة فما كانوا فبه ختلفون . 
ْ 14 النحل 
- ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي مم فيه يختلفون. 
1 النمل 
م - وما تفرقوا الا من دعد ما جاءهم العم بغيا ببنهم ولولا كامة سبقتمن, 
ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك 


مله هريب . 


١4‏ الشورى 

5 الزخرف 
٠‏ - وآ تيناهم ببنات من الأمر ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم 

الجائية 


(5: ) وفي سورة المقرة هذه الآيات : 

د ألم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لني لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 
قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا . فلها كتب عليهم 
القتال تولوا الا قليلا منهم والله علم بالظالمين . وقال لهم نميهم ان الله قد بعثه 
لم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احتى بالملك منه ولميؤت 
سعة من المال . قال ان الله اضطفاه علمكم وزاده بسطة في العم والجسم والله يوق 
ملككه من يشاء والله واسع علم . وقال هم نبيهم ان آية ملكه ان يأتتكالتاوت. 
فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمل الملائكة ان في. 
ذلك لآية لم ان كنتم مؤمنين . فاما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلكم 
بنهر من شرب منه فليس مني ومن./ يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده 
فسربوا منّْه الا قليلا منهم فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا 
الوم خالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله م من فئة قلملة غلمته 
فئة كثيرة بإذن الله والل مع الصابرين ... 1144-15 


"١ 


وفي الآيات صورة لما كان من لماج معظم بني إسرائيل وجبنهم وهلعوم 
وعصمانهم ومناقضتهم لأقواهم بأفعالهم ومواقفهم . 

(1) وفي سورة آل عمران الآيات التالية : 

0 ورسولا إلى بني إسراثيل أفي قد جنم بآية من ربع أني أخلق ل منالطين 
كبيئة الطير فأتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء اله والأبرص وأحين 
الموتى باذن الله وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في ببوتكم إن في ذلك لآية 
لكم إن كلتم مؤمنين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي 
حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطبعون . ان الل ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم . فاما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بللله واشهد بأنا مسامون . ربنا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا مكر الله والله خير الماكرين . 

064-48 

وفي الآيات صورة لموقف الكفر والمكر الذي وقفه معظم بني اسرائيل من 
عسى عليه السلام ورسالته . وهناك آيات اخرى تككررت فيها حكاية همده 
المواقف وفمها صور: أخرى كما هو في الآيات التالية . 

| وبكفرم وقوهم على مرم بهتانا عظيا . وقوهم إن قتلنا المسيح عيسى‎ - ١ 
بن هرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولككن شبه لهم وان الذين اختتلفوا فيه‎ 
لفي شك منه ما لحم به من عم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقبناً . بل رفعه الله البه‎ 
وكان الل عزيزاً حكها . وإرث من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته وبوم‎ 
القيامة يكون عليهم هيدا . فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت‎ 
لحم وبصدهم عن منبيل الله كثيراً . وأخذم الرب! وقد نبوا عنه وأكلهم أموال‎ 
. الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منبم عذابا ألما‎ 

1١5١ ١6١ سورة النساء‎ 

وفي الآياث تسجيل لما كان بنو إسرائيل يقذفون به مريم من ببتان ويدعونه 
متفاخرين بأنهم قتلوا المسبح عبسى رسول الله . بالإضافة إلى ما كان عقوبة الله 
هم بما اقترفوه من ظم وصد عن سبيل الله وتعاطيهم الربا الذي نبوا عنه وأكلمم 
أموال الناس بالباطل . والآيات تلهم انه تسجل اخلاقاً وتصرفات متواترة 


فا 


مشبورة عنبم في مختلف اجماهم 1 

؟ - إذ قال الله يا عبسى أبن مريم اذكر نعمت عليك وعلى والدتكإذ أيدتك. 
بزوح القدس تكلم الناس في المهد وكهيلا وإذ عامتك الكتاب والحكة والتوراة 
والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذي فتنفخ فيها فتكون طيراً باذفي 
وتبرىء الأكمه والأبرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل. 
عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. 

2 1١٠١ المائدة‎ 

وفي الآية صورة مشابهة للصورة التي تسجلها آيات آل عمران مع زيادة قول 
بني اسرائيل عن ما جاءهم به عبسى عليه السلام من البينات إن هو الا سحر 
مبين . 

م فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريا . يا اختهرون 
ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت امك بغي . فأشارت اليه قالوا كيف نكم من 
كان في المبد صبيا . قال افي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي . وجعلني 
مباركا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبراً بوالدتي وم يحعلني 
جباراً شقيا . والسلامعل” يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا . ذلك عيسى 
ابن مريم قول الحتق الذي فيه يمقرون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قفى أمراً فإِنما يقول له كن فسنكون . وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط 
مستقم . فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مسن مشهد يوم 
عظم . 

سورة مرجم 7-151 

وفي الآيات صورة لموقف بني إسرائيل من مريم وولادة عبسى الإعجازية 
عليها السلام . 

والآيات مسبوقة بفصل فبه حكاية لدعاء زكريا عليه السلام إلى الله بأن يهبه 
وارثا وبشارة الله له باستجابة دعائه وهبته له يحسى واستغرابه وتنبمهه إلى قدرة 
الله على ذلك . ثم بشارة الله لمرمم بواسطة الروح بهبته لها غلاما واستغرابها ذلك 
وتنبيهها إلى قدرة الله عليه . وهذا يتطابق ماما مع ما جاء في الإصحاح الأول 
من نجسل لوقا واوردناه قبل في سباق سيرة المسبح عليه السلام . 


إرفا 


؛ - ولما جاه عيسى بالببنات قال قد جِئتكم بالحكة ولأبين لكم بعض 
الذي تختلفون فمه فاتقوا الله وأطيعون . ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقم . :فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظاموا مسن عذاب 


يوم الم . 
سورة الزخرف 4؛- ه» 
ْ ه - وإد قال عسى بن مرم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما 
تل فتكاس الورك محرا بوسرلا بأل امن بعدى انيد اانا جات بيات 
قالوا هذا سحر مبين . 
ْ سورة الصف * 

(14) وفي سورة آل عمران هذه.الآية : 

«دومن اهل الككتاب من إنتأمنه بقنطاريؤ د اليك ومنهم من إنتأمنه بدينار لايؤده 
اليك إلا ما دمت عليدقائمً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمْبين سبيلويقولون 
على الله الكذب وهم يعامون » 3١‏ , . 7 

واجمع المفسرون على ان الفريق الأول النصارى والثاني اليبود . 

وفي الآية صورة لما درجوا عليه من استحلال كل ثيء يأخذونه من الفير 
أو يفعلونه معبم واعتقادهم بأن لل لا ب اخذهم عليه لأنهم شعبه كذبا وافتراء 
عليه . ْ ش 
(1) وفي سورة آل عمران أيضاً هذه الآية : 

« وإذ اخذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به كنا قليلا فبئس ما يشترون » ١4/‏ 

والآية من سلسلة في حت البهود . وعلى كل حال فانهم داخلون في نطاق جملة 
( أوتوا الكتاب ) . وفيها صورة لتخالفتهم ميثاق الله الذي اخذه علنهم ببيان 
ما في كتبه وعدم كتانه 00 الله في منافعهم 
الدنبوية . 

: وفي سورة المائدة الآبات التالمة‎ )٠١( 


. كامة الاميين في القرآن عنتالءرب وعثت غير اهل الكتاب‎ )١( 


نقد 


« وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم 
انبباء وجعلكم ملوكا وآتام مالم يؤت احداً من العالين . يا قوم ادخالوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين 
قالوا يا موسى ان في باقوماً جبارين وانا لن ندخلبا حتى يخرنجواءمنها 
فإن يخرجوا منها فانا داخلون . قال رجلان من الذين يخافور: أنعم الله 
عليههما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فاتكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان 
كنتم مؤؤمنين . قالوا يا موسى انا لن ندخلبها ابداً ما داموا فيها فاذهب انت 
وربك فقاتلا امهنا قاعدون . قال رب الي لا املك الا نفسي واخي فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فانها بحرمة عليهم اربعين سنة يتبهون في الأرض 
فلا تأس على القوم الفاسقين » . ْ 1نم 

وفي الآيات صورة لماكان من جبنهم .وهلعهم وعدم اعتادهم على الله وعدم 
قبوهم السير في تنفيذ وعده . وقد سجلت عليهم الفسق بلسان الله عز وجل 
وبلسان موسى عليه السلام . 

(1؟) وفي السورة نفسها هذه الآيات التي جاءت بعد قصة ابني آدم وقتل 
احدهما للآخر بغياً : 

من اخل ذلك ككتينا عن نينن أسراقيل انه امن قتل: تقس ابقير: نفس" أو 
فساد في الأرض فكأئما قتل الناس جميعا ومن احباها فكأنما احيا الناس جميعا 
ولقد جاءتهم رسلنا بالببنات ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ©». 

زا 

وفي الآية صورة ماكان انحراف كثير منهم جما كتبه الل علييم وفسادهم 
واسرافبم في الأرض #ررو الات رفعراها بلوام اد ذلك ددني عل عتلف 
اجمالهم . ٍْ 

(9؟8) وفي السورة نفسها هذه الآيات : 

« لعن الذين كفروا من يني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتنامون عن متكر فعلوه لئس ما كنوا 
يفملون ». نكف 

وفي الآات صورة لما كان من استغراق كثير منهم في الثم ومنكر الأفعال 


وعيسى عليها السلام . 

() وفىي سورة الأعراف هذه الآيات ٠‏ 

« وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم 
قالوا.يا موسى اجعل لنا الها كنا لهم آلهة قال انكم قوم تجبلون ». 

١84 

وفي الآية صورة يلا كان من رسوخ الوثنية فيهم ومسارعتهم الى الطلب من 
موسى ان يجعل لهم اصناماً يعبدونها حال ما رأوا أناساً يعبدون اصناما . وهذه 
الصورة غير الصورة التي احتوتها آيات اخرى باتخاذهم العجل كما يبدو من 
مقارنة الظرفين وان كانت اثراً لنفس الحافز الراسخ . ولقد ظل ذلك الحافز 
القسم الاول مما احتوته اسفارهم اخماره الموالمة 8 

: في سورة الإسراء هذه الآنات‎ )١4( 
علواً كبيراً . فاذا جاء وعد اولانها بعثنا عليكم عباداً لنا اولي بأس شديد‎ 
فحاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم‎ 
بأموال وبئين وجعلنام أكثر نفيراً . ان احسئتم اجسئتم لأنفسكم وان أماتم‎ 
فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم ولمدخلوا المسجد كنا دخلوه أول‎ 
05 . » مرة ولمتبروا ما علوا تتبيراً‎ 

وفي الآيات صورة من تاريخ بئي اسرائيل بعد موسى عليه السلام.. وما 
كان من تنكيل الله فيهم بسبب فسادهم واستعلاتهم الباغي . 
عديدة فالممادر ان القصد بالمرتين هو الإشارة الى اشد ما كان من ذلك . وقد 
تلهم روح الآيات اذها بسبيل الاشارة الى الغزوة الاشورية التي هدمت احدى 
مملكتيهم اسرائيل في القرن الامن ثم الغزوة الكلدانية البابلية التي هدمت 
مملكتهم الثانية هوذا ودمرت معبدهم وعاصتهم اورشلم . 

(5؟) في سورة الأحزاب هذه الآنة : 

« يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان 


أض 


عند الله وجمها . 5 

وفي الآية إشارة إلى ما كان من أذية بني إسرائيل لموسى عليه السلام . وقد 
روى المفسرون أحاديث فيها توضيح لهذه الأذية . أوئقها مارواه الشخارن 
والترمذي عن أي هريرة وجاء فيه ان موسى عليه السلام كان بالغ في ستر 
جسده حياء فقالوا إنه لا يفمل ذلك إلا لآن في جسده عيب أو آفة أو برص أو 
أذرة .تزاف الله أتاح للحم في فرصة أن بروا جسده فاذا هو سلم وبذلك برأه 
الثه 30 , 

(15) في سورة الشورى هذه الآية : 

د وما تفرقوا إلا من دعد ما جاءهم العم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك 
إلى أجل مسمى لقضي بيتهم وارتف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
مردب . 1١‏ 

وبنو إسرائيل يدخاون في نطاق ( الذين أوتوا الكتاب ) وفي الآية والحالة 
هذه اشارة إلى تفرقهم أحزابا بدون سند من حق وقصد إلى حق وم يكن ذلك 
منهم إلا على سبيل البغي والانحراف عن الح . وانهم والحالة مذه في شك 
مريب ازاء كتب الله . 

ومن الجدير بالتنببه أن جل بل كل هذه الصور المنطوية في الآيات القرآنبة 
قد وردت في اسفار العبد القدي المتداولة على ما.مر شرحه في سباق محتوى هذه 
الأسفار . وإن كان شيء من المباينة فالذي نمتقده أن في الأسفار المفقودة ما هو 
المتطابق مع حتوى الايات . 


)١(‏ التاج الجامع لأصول احاديث الرسول ج؛ ص وم١- ١٠١‏ وقد فسر الشراح (الأدرة) 
بضخاءة الخصمتين . 


/7؟ 


وثانياً : أحوال وأخلاق البهود في الحجاز ومواقفهم من الرسالة المحمدية 
والمصير الذي صاروا البه في زمن الني صلى الله عليه وس . 
وسيكون الكلام على هذا في فصول كا بلي : 


جنسية .بود الحجاز 


إن الآيات القرنية سواء أفي توجمه الخطاب إلى هود المحاز في معرض. 
ذكرهم في المواقف المتنوعة أم في صدد ببان أحواهم وأخلاقبم قد نسبتهم إلى 
إسرائيل دون استثناء . وربطت بينهم وبين بني إسرائيل الأولين من لدنموسى 
بل من لدن يعقوب الذي كان (إسرائيل) امئىء الثاني على ما ذكره سفر التكوين 
وأوردناه في القسم الآول . كا ترى من الامثلة التالية : 

١‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت علدم وأوفوا بعهدي أوف 
بعبدكم وإباي فارهبون . 

سورة المقرة 1٠‏ 

؟ - وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذي القربي والمتامى والمساكين وقولوا للناس حستا وأقيموا الصلاة وتوا 
الزكاة ثم توليتم إلا قليلا متم وأنتم معرضون . 

المقرة 4 
م سل بني إسرائيل ؟ آتيناهم من آبة بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد 
| البقرة 5١١‏ 
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قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . 
آل عمران ميه 
ه - ولقد أخذنا ميثاق بني | سرائيل وبعثنا منهم اثني عثسر نقيباً وقال الله 
0 ا ا 0 الله 
ير حر ميثاقهم لعناهم وجملنا . 
قلويهم قاسية يحرفون الككم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولاتزال 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين . 
المائدة ”؟ ا سو )١١(‏ 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه لئس ما كانوا 
يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليوم وفي العذاب هم خالدون . 
المائدة لاسبول 
يضاف إلى هذا أولا : انهم كانوا يعيشون في احيساء وقرى خاصة بهم في 
المدينة وما حولمها كجاليات طارئة و كعادة بي إسرائيل منذ تشردم في تلف 
الأدوار والملاد . 
اس هيدا لق ال ات الاح انر ف آنات سورد 
الأنما م هذه : 
( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعل ترحمون : أن تقولوا إِنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من ة قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقوك االو 
0 0 اا ا الوا 
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سوء العذاب بما كانوا دصدفون ) ٠‏ 
موا برو ؟7) 

وآئة سورة فصلت هذه : ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت. 
آياته أأعجمي وعربي قلهو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيكذانهم 
وق نوهو علهم عمى أو لك ينادون من مكان تعيد ) . 

غ144 فق 

وهناك بعض الآثار في ذلك أيضا منها حديث رواء الترمذي عن زيد بن. 
بت قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وس أن أتعم لهكتابهود قال افي 
والل إني ما آمن هود على كتاب ب قال فما مر بي نصف شهر حتى تعامته له . فاما 
تعره كان [ذا كتنث: إل بيو كدت الع وإذ| كنيو البذكراضدله كتابو)": 

ومنبا 0 رواه ابن سعد في ساق وقائع التتكيل بالبود حيث روي انالني, 
صلى الله عليه وسم أرسل عبد ال بن عتيك مم ثلاثة آلخرين من أصحابه إلى قتل 
أبي رافع سلام بن أي الحقيق النضري زعم الميؤد فق يان ونيم قدموا عبد الله 
ابن ن عم > لأنه كان برطن بالمهودية فكانت معرفته بالمبودية سدياً لاطمئنان. 
زوه الزعيم اليبودي وفتحها الباب لأنهان وسزل الست بكترا ين إضار 
المهمة بسهولة (؟) + انان شه طدرفة | رين ىدها كن فيه الأول أركت 
امن اف حيو كارا يتغاطيوة الود : والثاني أن لغة بني النضير الذين منهم 
الزعم والذين كانوا يقطذون يثرب هي أيضاً يهودية أي عبرانية : 


)١(‏ المخاطب في الايات العرب بسبيل التنبيه الى ان الله قد انزل الككتاب على النبي للا 
يقولوا ان الكتب الإلهية السابقة انزلت بغير لغتهم وانه لو انزل عليهم كتاب بلغتهم لكانوا 
اهدى من الأمم التي جاءتهم تلك الكتب . وهي بهذا الشرح تنطوي على دلالة على ان الكتب 
التي كان يتدارها اليهورد هي غير عربية اللغة . 

(؟) هذه الاية بسبيل الرد على العرب الذين قالوا بسبيل التعجيز ان الككتب السماوية الادلى. 
غير عربية اللغة فكيف يكون القرآن من. عند الله وهو عربي اللغة . 

(+) التاج الجامع لأصول احاديث الرسول ج ه ص ٠8٠‏ وكلمة ( كتاب ) في الحديث تعنيه 
كتابتهم ولغتهم على ما هو مستفاد من مجموع الحديث . 


(»)ج+*ص »)؟٠١‏ 


وثالثا : إن الني صلى الله عليه وسلم أجلى معظم البود عن المدينة والقرى 
الأخرى ى إلى بلاد الشام فلم يكن لجلامهم أي أثر . حيث يدل كل هذا دلالة 
حاسمة على ان الكتلة المبودية ا كانت من بني إسرائيل و كانت طارئة 
على الحجاز . وعلى ان ما ذكرته بعض الروايات من أن بني النضير وبني قريظة ٠‏ 
كانوا قبائل عربية متهودة لا تقوم على أساس صحيح ١‏ . وكل ما يمكن أن 
.نكون أن بعض العرب في يثرب وحوها قد تبودوا وتصاهروا مع بني إسرائيل 
بل ونحن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول إنه م يكن في سائر أنحاء جزيرةالعر 
وخاصة في البمن كتل عربية متهودة في عصر الني صلى الله عليه وسلم . 

وإذا كانت الروايات والآثار تذكر ان بعض أحبارهود يثر ب استطاعوا مل 
'بعض ملوك حمير على التبود ونسر المهودية بطريةهم بين العرب في اليمن في عهد 
الدولةاممرية '؟) . فإن كتب السيرة القدعة م تتضمن أية إشارة إلى وجود يهود . 
في البمن في زمن النبي صلعم كنا أنها م تذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أجلا يوداً عن اليمن حينا أجلى النصارى عن ران الممن والمهود عمسن خبير 
«تنفيذاً لوصية الني صلعم بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان ”" . بل ان هناك 
حديثا مرويا عن الني مكلت جاء فبه ( أخرجوا بهود أهل الحجاز وأهل نران 
.من جزيرة العرب ) 4 . حيث يفيد هذا انه لم يكن في اليمن عند موته .هود . 
ولقد خر تبود بعض ماوك مير إلى اضطهاد نصارى اليمن وحارم على التهود 
وأدى هذا إلىانتصار الحبشة النصرانية لهم وغزوها البمن فيأوائل القرنالسادس 
المبلادي ونسفها الدولة الميرية وبسط سيطرتها علمها *' فمن امختمل جد أن 
يكون المتهودون في اليمن قد رجعوا عن بهوديتهم طوعا او كرها في ظلها حتى 


. ١١١ انظر تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي ج 5 ص‎ )١( 

(؟) انظر الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص + ب ويعدها و ١٠٠؛‏ ويعدهاء 

(؟) ابن هشام ج ؛ ص ه ؟ وفتوح البلدان للبلاذري ص 76 وتاريخ الطبري ج ؟ ا ص 
عخ#وة سد ومول 

(؛) جمع الزوائد ج ه ص ٠؟؟‏ وكتاب الأموال للامام ابي عبيد ص ٠‏ 

(ه) انظر ايضا الجزء الخامس من كتابئا تاريخ الجنس العربي ص +7 ومايمدها . 


"١ 


لم يككد يبقى منهم احد قبيل البعثة النبوية حيث يفسر هم ذا عدم ورودامر 
ينوي باجلاء الببود عن اليمن واقتصار الأمر على إجلاء نصارى نحران وي.هود 
الححاز . 

ومن المعلوم انه كان وما بزال في اليمن جماعات من اليهود . والذي نرجحه 
بل نعتقده بناء على ما تقدم انهم جالية اسرائيلية مستعربة وفدت على البمنمن 
الأندلس بعد سقوطها حبث كان فيها جماعات كثيرة من بني إسرائيل فخرج 
منها جماعات وتشتت في مختلف انحاء البلاد العربية والاسلامية في آسية وافريقية. 

ولقد ذكرت روايات السيرة ١'‏ انه كان في المحرين جماعة من. المبود إبان 
البعئة النبوية . والذي نعتقده انهم بدورهم جالية إسرائيلية من جملة الجوالي 
الإسرائيلمة التي تشتنت في أنحاء الأرض نتبجة للضريات القاصمة التي كانت تنزل 
عليهم في مختلف الظروف على ما شرحناه في القسم الأول من هذا الكتاب . 


)١(‏ ابن معد جياض 0« 12م؟. 


بض 


سنن 
اجوال اليبود في الحجاز 


سس ا لدم 


وفي القرآن آيات عديدة تساعد على رسم صورة كاملة لما كانت عليه احوال 
اليبود في الحجاز . ونقدم أولا الآيات ثم نعقب عليها بيان المستفاد منها عن 
احواهم . وقد كون بعض الآيات قد أورد قبل . غير اننا سنورده مرةاخرى. 
حتى لا نتعب القارىء بالبحث عنه : 

3 نابت اسرائئل اذ كروا تميق :الق أنعيت عل وأوقوا بعيدي أوفه 
نيف واي فاززهيراة : وأكنوا عا أرلت منصدافا لاست ولا مكووا أو كاف 
به ولا تشتروا بآاتي نا قلملا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالماطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعامون 00 الزكاة واركعوا مع الراكمين . 
ورد سكن ا وأنتم تتلون الكتاب فل تار 

المقرة ٠غ‏ --44 

؟ ‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لك وقد كان فريق منبمأ يسمعون كلام الله ثم 
يرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
علا بمضي إل تمض قالوا دون عاقب ال غلم لعامرة تاعتد ري أفلا 

تمعقلون . أ و لا.يعامون ان الل لم ما يسرون وما يعلنون . ومنهم 
أممون لا يعامون الكتاب إلا أأمافي وإن مم إلا ينون . فويل للذين. 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون م ذا من عند الله ليشتروا به من قلملا 
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل هم مما يككسبون . وقالوا لن سنا النار إلا 
أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عبد فلن يخلف الله عبده أم تقولون على الله 
مالاتعامون. 

المقرة هلا - ٠م‏ 


وان 


م وإذ أخذنا ميثاقك لا تسفكون دماء؟م ولا تخرجون أنفسم من ديارك 
ثم أقررتم وأنتم تشبدون . ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسك وتخرجون فريقا متم من 
ديارهم تظاهرون علمهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم 

3 ع 5 5 ٠. 03 3-5 5 ٠‏ في . 
علمكم إخراجبم أفتؤمئنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل 
يععل ذلك متي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى اشد العذاب 

وما الله بغافل عما تعملون . 
البقرة 4م - هم 

؛ - وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرم فقليلا ما يؤمنون : ولا 
كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئة الله على الكافرين . بئس) اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء مسن 
عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين . واذا قبل لهم آمنوا ما 
أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علدنا ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً لما 
اينات م انمالسا يعد وأنم ارت 


المقرة هلم - 517 
ه ‏ قل ان كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة صو ورا انان صر 
الموت ان كلتم صادقين . 
المقرة 914 


+ - واتبعوا ما تتلوا الشاطين على ملك سلبان وما كفر سليان ولكن 
. الشباطين كفروا يعامون الناس السحر وما انزْل على الملكين ببابل هاروت 
وماروتوما يعامان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعامون منها ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من احد الا بإذن الله ويتعمون 
ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد عاموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلا ولبئس 
ما شيروا به أنفسهم لو كانوا يعامون . 

البقرة ٠١#‏ 
7 وقالوا لن مدخل الجنة الامن كان هود أو نصارى تلك أمانيهم قل 


5 


هاتوا برهانم إن كنتم صادقين . 


البقرة 915 )١7‏ 
م - وقالؤا كونوا هود أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهم حتيفاً وما كان 
من ا مشر كاين . 

المقرة ه١٠‏ خف 


ه- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كل الله ورافمع بعضهم 
درجات وآتينا عيشى البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن وهنهم من كفر 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد . 

76١ المقرة‎ 

٠‏ - وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما 
هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من علد الله ويقولون على الله 
التكذب وهم يعامون . ما كان لبشسر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم تقول 
للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانمين بما كنتم تعامون الكتاب 
وبما كنتم تدرسون . 

آل ععمران ملا هنو 
يا أيها الذين آغنوا إن تظيموا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب بردو كم 
بمد إيمانم كافرين . و كيف تكفرون وأنتم تتلى عليك آياث الله وفنم ر سوله 
ومن يمعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم . يا أها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تمونن إلا وأنتم مسامون. واعئتضموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكزوا 
نعقة الله عليكم إذ كنت أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنهمته اخوانا و كنم 


)١(‏ 4 (؟) سياق الايتين هوفي اليهود فقط ونرجنع أن تعبير النصارى جاء استطرادياً أو 
من قنبل لسان الحال . ولعل من القرائن الحاسمة عل ذلك جملة ( أم تقولون إن إتراهيمواسماعيل 
واسحق ؤيعقوب والاسباط كانوا هود أو نصارى ) في آية البقرة )١4٠(‏ مع ان السلسلة في 
عصمدد موقف اليبود فقط ولا يحتمل أن يكون اليبود قالوا إن هؤلاء الانبياء نصارى او ان 
الهدي في النصوانية واليبودية على السواء أو ان النصارى بيدخلون الجنة أيضاً مع المبود سواء 
عسواء . 


على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 


عدوت . 


آل عمران .لس و (1) 


. لن يضروكم إلا أذى وإن قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون‎ - ١ 
ضربت عليهم الذلة أبن ما ثقفوا . إلا يحبل من الله وحمل من الئاس وباؤوا‎ 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله‎ 
. ودقتلون الأنبباء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون‎ 


آل عمران ١١١‏ 


يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألونم خمالا ودوا 
ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورم أكبر قد بينا لك الآيات 
إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
'لقوم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علمم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظم إن 
الله علم بذات الصدور . إن تمسسم حسنة تسؤهم وإن تصبع مصيبة يفرحوا بها 
وإن تصبروا وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط . 


آل عمران م١‏ .بو( 


4 - ولا يحسين الذين يبخلون با 5تاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو 
شر لهم سيظوقون ما يخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله با 
بعملون خبير . لقد مع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنماء سنكتب 


)١(‏ في الايات اشارة الى ما كان بين الأوس والخزرج من عداء وحروب قبل الاسلام وإلى 
ما كان من دسائس الهود بينهم ليعودوا إلى عدائهم وحروبهم التي وقفت منذأساموا وصار بينهم 
إخاء دبي . 


(؟) الروايات جمعة عل انها تعني اليهود ومضمونها يفيد ذلك , 


0 


ما قالوا وقتلهم الأنبباء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمته 
أيديم وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا إن الله عبد البنا ألا نؤمنلرسول 
حتى يأتينا بقربان تأ كله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي فلتم 
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين . فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاوُوا 
بالبشات والزير والكتاب المثير . 

آل عمران 16٠١‏ - 6م١‏ 


١‏ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ونريدون أنه 
تضلوا السبيل . والله أعلم بأعدائك و كفى بالل وليا وكفى بالله نصيراً . منالذين . 
هادوا يحرفون الككم عن مواضعه ويقولون ممعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ل] بألسنتهم وطعنا في الدينو لوانهمةالواسمعناو أطعناواسمع وانظر نالكان 
خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الل بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . با أها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنزدها 
على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا . إن الله لا 
يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يساء ومن يشرك بالل فقد افترى إما 
عظيا . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزي من يشاء ولا يظاءون فتيلا . 
انظر كيف يفترون على الله الكذب و كفى به إما مبينا . أل تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا . اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له 
تضهو | 


النساء ؛44؛ ١ه‏ 


5 نس ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
بريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويزيد الشيطان. 
أن يضلبم ضلالا بعبداً . 


. النساء .ع5 


١‏ - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتفون عندهم 


يض 


العززة فإن العزة لل جمعا . 
1 النساء وسو )١١‏ 

- يا أيها الذين آمنوالاتتخذوا الكافرين أولماء من دون المؤمنين أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا . 

النساء ١44‏ ”؟) 

9 - إن الذين يكفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك مبيلا . 
أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا . 

النساء .٠.مو”؟)‏ 

٠٠‏ - فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن 
سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلبم أموال الناس بالباطل 
وأعتدنا للكافرين عذاباً ألما . ' 

١١١ ١٠ النساء‎ 

١‏ - فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكم عن 
مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به ولا تزال.تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم 
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين . ش 

٠ المائدة‎ 

؟؟ - وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيم 
بذنوبم بل أنتم بشمر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينها والبه المصير . 

المائدة م١‏ 

م7 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها النبيون الذين أساموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . 
المائدة »4 


(0-5-1) الروايات جممة على انها في صدد اليهود وتحالف امنافقين معبم امتدادا محالفتهم 
لهم في السابق . 


مم 


4 - فترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالل جبد أعانهم . انهم 
لمعم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين . 

المائدة ذم -لراهم 

8 - وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبس 
ما كانوا يعملون . ولا ينهاهم الربانبون والأحبار عن قوم الإثموأ كلهم السحت 
لبس ما كانوا يصنعون . وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك 
من ربك طغيانا وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إل وم القامة كل جب 
أرفيندرا ناراً لالحرب أطفأما الله وغوه ف الآرسن فساداً والله لايحب 
المفسدين . 

المائدة 55 - عد 

5 - وإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 
ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحم . وقطعئاهم في الأرض أما منوم 
الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعور2. . 
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولورن 
سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا 
يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذن يتقون أفلا 

قلون . 
الأعراف ١54-9519‏ 

0” - ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمئنون الذين عاهدت. 

منهم ثم ينقضون عبدهم في كل مرة وهم لا يتقون . 
الأنفال مه - به )١3١‏ 
م اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسبح بن مريم وما 


. الجهور على انها تعني اليبود ومضمونها قد يفيد ذلك‎ )١( 


وم 


أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الاهو سبحانه عما يشر كون . بريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو 
الذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الح ليظبره على الدين كله ولو كرهالمثير كون. 
با أيها الذين آمنوا ان كثيراً من الأحماروالرهبان لبأ كلو نأموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونبا في سبيل 
الل فبشرهم بعذاب ألم . 
التوبة ا« ويسم 
9 - فإن كنت في شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك لقد جاء الحق من ربك قلا تككونن من المعقرين . 
بونس 4ه 
- أولم تككن لهم آية أن يعامه عاماء بني اسرائيل . 
الشعراء ١91‏ 
١م‏ - ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فبه يختلفون . 
وانه لمهدى ورحمة للمؤمنين . ان ربك يقضي بينهم يحكه وهو العزيز العلم . 
النمل 5/ا - ملا 
”م - وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتتاب من اس وقذف في 
ا 0 ن وتأسرون فريقاً ٠‏ وأورثم أرضهم وديارهم 
بام وأرضا م تطؤوها وكان الل على كل شيء قديراً . 
الاحزاب 7١‏ بم 
0 على ا ا رد من اهل الكتاب:من ديارهم لأول 
لحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من ال فآ نهم اله من 
حيث م يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار . 
الحشر ‏ 
3 عبن أقاء قاط ومرلة من أعان افر فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل . 
الحشر ها 


وس لأنتم أشد رهبة في قلويهم من الل ذلك بأنهم قوم لا يفقبون . لا 
يقاتلوتكم جميعا الا في قرى حصئة أو من وراء جدر بأسهم بينهم ديد تحسبهم 
جميعاً وقلويهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . 

الحشر ؛١‏ 

دم - قل با أيها الذين هادوا ان زعتتم انكم اولباء لله مندون انابي ترا 

اموت ان كنتم صادقين . 
امعة > 

فبذه السلساة من الآبات تلهم على ضوء روايات عديدة وردت في الكتب 
العربية القدييمة ''١‏ ان جماعات من بني اسرائيل قد جاؤوا الى الأنحاء الحجازية 
من أمد بعيد واستقر اكثرهم في في يأرب وقرى اخرى في ناحبتها على طريق الشام 
وكان دمض أفرادهم 12 أو يقسمون فيبا . وقد تعاموا اللغة 
العربية واشتركوا في حياة العرب وتقاليدهم وصار لهم فيهم انصار وحلقاء 
ومحبون ومركز قوري . وانهم نشروا عن انفسهم علماً واسما في الأديان 
والششمرائم واخبار الأمم وسنن الككون والدين السهاوي الي يدينونبه والكتاب 
المنسوب الى الله ورسله الذي يتدأولونه . وكانوايزهونبذ لل علىالعربويفخرون 
ويسنفتحون عليهم بل ويدلسون في كل ذلك عليهم . ويظهرون غروراً وخملاء 
وتبجحاً بما عندهم من العلم وما يصدر عنهم من معارف ولوكان فيا زيف 
وتدليس . ويزحمون انهم اوالناء الوأ ساق وأصسات اللظرة لدان ذلك 
قد أثر على العرب تأثيراً غير يسيرفكان لهم بسببه مكانة ممتازة صاروا بها مرجعاً 
م في كثير من مشا كلهم ومسائلهم ومعارفهم بل وصاروا لهم مر شدين وقضاة . 
وانه كان لهم كيان طائفي ديني وهم معابدهم ومدارسهم وأجبارهم وربانيوهم 
وكان لهؤلاء تأثير كمير على أبناء الطائفة كما كانوا قضاتهم . اوكان منهم من 
يتخذ منصبه ونفوده وسيلة الى ابتزاز المال بالباطل . و كانوا دتعاطون السحر 
والكعودة أرضا . وكاتوا جاليات كثيرة العدد منهم بل اكثرهم استقروا في 
احياء خاصة لهم في يثرب المديئة وحصنوها بالقلاع والحصون والأسوار. وهنهم 
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من سكن في مزارع وقرى خارج المدينة منها القريب ومنها البعبد . وحصنوها 
كتلك بالقلاع والحصون والأسوار . وكانوا يقتنون مختلف انواع السلاح'وبكية 
كبيرة من سبوف ورماح وقسى ونبال وحراب ودروع . وم يكونوا متحدين 
في كبان سيامي وعسكري وديني . بل كانوا فرقا واحزابا وكانوا على خلانف 
ونزاع وعداء. وكان في المديئة قسلتانٍ عربيتان هما الأوس والخزرج وكان 
بمنها بدورهما نزاع وعداء وحروب . فكان فريق مناليهود متحالفاً معاحداهما 
وفريق آخر مع الأخرى و كان كل فريق يقاتل مع حليفه الفريق الآخر مع 
حليفه من المبود . ولقد كان طابع الذلة والمسكنة والجين والغرية والفزع 
يطبعهم جميعا فكانت محالفاتهم مع العرب بالإضافة الى حصونهم وقلاعوم 
وسلاحهم وسيلتهم الى الاستمساك والبقاء . وكاثوا لأجل ذلك يحرصون على أن 
ببقى النزاع والعداء قائما بين القبيلتين العربيتين . وكانت لهم حقول ومزارع 
ويساتين واموال واملاك . وكانوا يشتغلون بالتحارة والصناعة والرب!ا فكان 
كثير منهم نتيجة لذلك اغنباء واصحاب ثروات و كانذلك يساعدهم علىالنفود 
والتأثير بالعرب أيضاً . 


بف 


ران لات 


اخلاق اليبود في الحجاز 


وفي القرآن آيات كثيرة تساعد على رء.م صورة وافية لأخلاقهم أيضاً . ولقد 
ربطت هذه الآيات على الأكثر بين أخلاق اليهود المعاصرين للنبي ملع في الحجاز 
وبين اخلاق آمهم الأولين يحيث يصح أن يقال إن هذه الأخلاق ليست خاصة 
من هم في الحجاز منهم <ين نزول الآيات وإنما هي <ملة راسخة متوارثة من الآباء 
والأجداد . وبالتالي إنها دورة لأخلاق اليبود عامة في الحجاز| وغير الحجاز 
غابرين ومعاصرين . وهذا مؤيد با في الأسفار من لدن موسى من نعوت وحملاته . 
وتقريعات علىما كانوا برتككسونفيه دائًا من انحرافات دينية واخلاقية واجماعية 
على ما مر شمرحه في القسم الأول . 

ولقد وصفتهم الآيات بالكفر والجدود واللجاج والأنانية والزهو والتبجح 
والترفع عن الغير واعتمارهم أنفسهم فو ق الناس وعدم الإندماج الصادق معأحد. 
وعدم الولاء الصادق لأحد . والتضليل والتدليس والدس والشيره الشديد إلى ما 
في أيدي الغير و الحسدالشديد لم ولو قتعوا أنفسهم بأوفر النعم . وحاولةالاستيلاء 
على الكل والتأثير في التكل واللعب في وقت واحد على كل حبل وفوق كل مسرح 
واستحلاهم لما في أيدي الغير وعدم اعتبارهم أنفسبم مسئولين عن شيء أمامه . 
وضنهم بأي شيء للغير إذا ملكوا وقدروا . وعدم مبادلتهم الغير في ود وبر 
ومحبة . واندماجهم في موقف مها دن وفجر وكان فيه كفر وفى وخيانة 
وغدر في سبمل النكاية بمن يناوئونه . ونةضمم لممادىء دينهم في سبل مكايدته . 


ارق 


وعدم تقمدهم بأي عبدووعد وممثاق وحق وعدل وواجب وأمانة ٠‏ وتشجيعوم 
لكل حاقد وفاسد ومنافق ودساس ومتآمر في سبيل التهديم . وشفاء لداء 
الحسد والحقد والخداع المتأصل فيهم . 

والآيات وإن كانت في صدد وصف أخلاقهم في المحاز فإن روحبا بل, 
وفحواها يلبان أنها أخلاق المبود عامة . 

وإنه لمن العجيب المثير ان المرء ليراهم في أخلاقهم البوم على اختلاف مناز هم 
وبيئاتهم صورة طبق الأصل ما وصفهم به القرآن من صفات وأخلاق امتداداً لما 
حكته أسفارهم عنهم منذ القدم . لم تزدهم الأيام فيها إلا رسوخا مما هو مصداق. 
لما قرره القرآن من الجبلة الراسخة المتوارثة من الآباء للأبناء ومما لمسها فيهم البشر 
جميعاً في كل زمن ومكان حتى صاروا في ذلك كله العم المفرد بين البشر أو القبيل 
السري الشاذالجمع على شذوذه في كل ذلك عن سائر البشر والذي غدا به حديث 
كل مجتمع في كل زمن ومكان فلا تراهم إلا والعبون مزورة منهم . والسخط فائر 
عليهم . والنفوس متبرمة بهم . والناس مستثقلون ظلبم . والحذر رائدهم هنهم. 
وششرهم ومكرم بالفا الآثر فيهم والمبع راغب في التخلص منهم بأية وسيلة . 
وكفى باجماع البشر على اختلاف الزمان والمكان والجنس واللون والنجلة قوة 
ودليلا على تأصل تلك الجبلة التي يصدرون عنبها في أعمالهم وتصرفاتهم وعلى أن 
البشر ليسوا هم المتحاملون علمهم نتيجة للعقد النفسية التي تعقدت بها نفوسهم 
ولازمتهم طبلة أدوار تاريخهم وما تزال . حيث يبدو من هذا هول البلاء الذي 
رمى به طواغيت الاستعمار العر ب وبلادهم ليخلصوا منه من جبة وتجعلوهللعرب 
هما داءئً) مقيا معقداً يقضون به ٠كربهم‏ الخبيثة من جبة أخرى . وحيث يبدو 
كذلك شدة الحافز الذي يحب أن يحفز العرب على التضامن والمجاهدة في تطبير 
بلادهم من هذا الملاء العظم . 

واليك الآن نصوص الآيات التي تسجل عليهم تلك الأخلاق بأساليبمتنوعة”١)‏ 


)١(‏ في أجزاء سيرة ابن هشام وفي. كتب التفسير في منامات نزول كثير من الايات التي ترد 
في هذا الفصل والفصول التالية وفيا ما تلهمه الايات من مواقف التآمر والانحراف وسوء الأدب 
والأخلاق والكفر واهزء والكيد والدس والتشكيك والفساد . ولم نر ضرورة لابراد الروايات 
لأن في الروايات صراحة بما كان يبدو من الءهود من مهلل تالك المواقف . 
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حوقد يكون بعض الآيات سابقة الإبراد بر ذلا لجرا عامل اميد إعادتها 
يفي هذا السباق : 

١‏ - لا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت علد وأوفوا بعبدي أوف 
جعبد كم وإياي فارهبون ٠‏ وآمنوا با أذ نزلنا مصدقا لما مععكم ولاتكونرا أول 
كافر به ولا تشتروا بآياتي نا قلملا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحتى بالباطل 
وتكتموا الح وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

44-4٠ البقرة‎ 

والآيات تسجل عليهم خلق كتان الور قاين الحق بالماطل والمكابرةبالحق 
وتفضيل منافع الدنيا عليه ووعظ الناس بالبر مع بعدهم عنه . 

؟ - وهن هذا الماب آنات سورة 1ل عمران هذه : 

با اهل الكتاب ب م تلبسون الحق بالباطل وتككتمون المتى وأتتم تعافلورنل ٠.‏ 
.وقالت طائفة من أهل الكتاب ب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلالمن اتبع دينكم قل ان الهدى 
هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجو كم به عند ربكم قل إنف 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عام . | 

سي 10 

وفي هذه الآيات. زيادة جما احتوته آيات البقرة حبث تسجل عليهم خلق 
الخديعة والتضليل وتواصيهم بينهم بأن لا يتضامنوا ولا يتواثقوا ولا بتمادلوا 
المعرفة والمودة مع غيرهم ولا يطمئنوا اليه وأن يكونوا مع المسامين في موقف 
النفاق والخداع لا غير . وأن لا يتساهلوا فها يمككن أن يفيد المسامين من هدى 


ومعرفة وححمحة 8 


)١(‏ ان الفقرتين ( قل ان المهدى هدى الله ) و ( وقل إن الفضل بيد الله ) هما يسبيل الرد 
الرياني على ما يقولونه ويتواص ون به وقد حكى ابن هشام ان بعض أحبار اليهود وصوا بأن 
ظبر بعضهم الامان بالبي غدرة ة وتكفر به عشية حتى نلبس عليهم لحم . (ج رص 
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م - أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . وإذا لقوا الذي آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلا بعضهم إلى يعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله علككم ليحاجوكم به عتحيدك 
ربكم أفلا تعقلون . أولا يعامون أن الله يعم ما يسرون وما يملنون . ومنهم 
أمرون لا يعامون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يحكتبونه 
الكتاب بأبديهم ثم يقولون هذا من عند الله لبشتروا به من قليلا فويل لهم مما 
كبك اديه وويل لهم مما يكسبون . وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 
قل اتخذتم عند الله عبداً فلن يخلف الله عبده أم تقولون على الله ما لا 
تعامون . 

البقرة ه/1-٠م‏ 

والآبات تسحل عليهم ما سجلته آيات 5 ل عمران السابقة من خلق النفاق. 
والخديعة وعدم التساهل فما يفيد المسامين من معارف وأفكار وححة دينية . 
وتسجل عليبم بالإضافة إلى ذلك خلق الكذب على الله في مسائل الدين يسبيل 
التدلمس على الناس وتضليلهم وابتزارهم والنصب عليهم والزهو بأن لهم الحظوة 
غند الله لزات المقصد أيضاً , 

؛ ‏ وهذه التسجيلات تكررت في آيات اخرى في سورة 7ل عمران منبا 
هذه الآيات : 

د ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الككتاب يدعون إلى كتاب الله لبحكم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار إلا 
أنام) معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون . 

١ 

وفمها زيادة مي رفضهم التحاكم إلى كتاب الله حينا يدعون إلى ذلك ومنبا 

هذه الآيات : 
«وإن منبم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه منالكتاب وماهو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعامون . 

آل عمران بابو 


كت 


وفيها زيادة هي أنهم يكذبون على الله و كتابه عن عم وتعمد . 

ه - وإذا أخذنا ميثاقٍ بني بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسات 
وذي القربى والمتامى والمسا كين وقولوا للناس حسنا وأقفمموا الصلاة و5 
الزكاة ثم تؤليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون. 

المقرة م 
والآية تسجل عليهم خلق نقض موائيق الله وعهودهالتي فيها وصاياهوتعاليمه 
التعبدية والاجتاعية وإعراضهم عنها دون مبالاة . وتربط في ذلك بين الآباء 
والأناف: 

5 - ومن هذا الباب هذه الآية في السؤرة نفسها : 

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقككم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 
الوا معنا وعصينا وأشرنوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسا يأمر كم به 
إيماتكم إن كنتم مؤمنين . 

المقرة 7ه 


وفمها زإياذة هي إعلائها التصنمم على عصان الله ونقض مسثافه وانحرافهم 
إلى عبادة العجل وكان النهي عن عبادة غير الله من أمبات تلك المواثيق 
والعووة: 

+ - ومن هذا الماب كذلك آية سورة النساء هذه : 

د فها نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياه بغير حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا . 

النساء مه 

جدومن هذا النات إنما اناك سورة الاتدة عقا 

٠‏ ولقد أخذ الله ميثاق بني | سرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقببا . وقال الله 
اني معكم لئن أفسَم الصلاة و1 د تيتم الزكاة وآمنتم بر سلي وعزرعوهم وافرضتم 
الله قرضاً حسنا لآ كفرن عنكم 9 لأدخانكم جنات تجر يمن تحتها الأنبار 
من كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل . فها نقضهم ميثاقهم لمناهم وجملنا 
قلوبهم قاسية يحرفون الكم عن مواضعه ونذسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم .. المائدة ١‏ 
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وها زياد وهي خلق ضريف اتكم أو امائق والح ما تمليه أهواؤهم 
ومنافعهم وتناسيهم كثيراً من ع وامر: الله وتعلوا: 3 خوف مله وتبييست 
أكثرهم في كل زمن مكان الخيانة دادم توق والعبود دورت ممالاة 
بالناس . مل * 

وهذا غير خلق نقض العهود والوائيق, م« اناي 
ومن الجديربالذكران هذا الخلق قد حيكته - 
عل بها مر شرهه ايت :تبدؤ , انه استمر في.ا 
الجبل المعاصر للني يلك .2 . 6 

- واذ قم موسي لن ومن لك حق نري أ جهرة فأخذفتكم المع 
وانتم تنظرون . 


فى ما يأتي بيانه بعد هذا. 
امن لدن موسى ومأبعده 
بلك جيل ركان قَاعاً قِ 


ا" البقرة هه 
والآية تربط بين المعاصربن اللحاطبين وبين باهم الأولين وتسجل عليهم خلق 
الماراة واللحاج. والمتمادرانهذا الب بسنب 56 هذا الخلقني المعاصرين 
الخاطبين . 0 


مت رودو مذ النان هده الآبة ار 
واذ قلتم يا موسى أن عد عل نا انان ل 0 
تنبت الأرض من بقلبا وقثاما وفومها 0 وتنفصلبا قال أت تستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير اهبطوا مضراً فان كيم متك بالود وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ودقتاون 
البيين يغير الحق .ذلك ها عضوا ٠‏ 000 


إٍ و 
وها زيادة هن ا ما كان اليه بعك :وها كان تكروميهيه 
من عصان وعدوان . ش 


: ومن هذا الماب كنلك هذه اانا 0 المقرة‎ ١ 
واذ قال موسى لقومه أن ال امن كم ان تذحوا بثرة كالوا التشذنا عزو‎ « 
قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالانه‎ 


دول انهابقرةلافارض ولا بكر عوات يينزدلك ا 7 ما تؤمرون . قالوا ادع 


لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انهيقول انها بقرةصفراء فاقع لونها تسر النااظرين. 
قالوا ادع لنا ريك مين لنا ما هي ان المقر تشابه علمنا وانا ان شاء الله ابتدونء 
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسامة لا شمة فها 
قالوا اللآن حتت باطى فتحؤمانوما كادوا يفملونء .وذ قتلم نفس" فادرا 
فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحمي الله الموتى 
ويريك آياته لعل تعقلون . ثم قست قلوبك من بعد ذلك فبي كالحجارة او أسشد 
قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منبا لما يشقق فمخرج منه الماه 
وان منها لما يبط من خشمة الله وما الله بغافل عماتعملون . أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعامون . 
به ا 

وفيهازيادة هي كتانهم واخفاؤهم ها يقع منهم من جرائم وقسوة قلوبهم 
نتيجة لذلك . و تحريفهم كلام الله عن عمد وتصمم برغم انهم فبموه على حقيقته . 
والآية الأخيرة هي التي ربطت بصراحة بين الخاطبين وآباهم في هذه الأخلاق 
كاهو المتبادر . 

: ومن هذا الاب كذلك هذه الآبات في نفس السورة‎ - ١ 

قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعبالكم ونحن له 
مخلصون . أم تقولون إن ابراهم واسماعيل واسدى ويعقوب والأسباط كانوا 
هوداً او نصارى قل أأنتم اعلم أم الله ومن أظلم ممن كام شهادة عنده من الله 
وما الله بغافل عا تعملون . 

1١1١-4 

وفيها زيادة هي كتانهم العم الذي يعامونه عن الله بقصد التدليس 
والتغلل + 

: ومن هذا الناب آبات سورة آل عمران هذه‎ - ١٠ 

يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهم وما انزلث التوراة والإنجيل الا من 
بعده افلا تعقلون . ها انام وؤلاء حاجحتم فيا لكم به علم فم تحاجون فيا لبس 
لكم به عل والله يعلم وانتم لا تعامون . 5ل عمران 55-56 


1: 


4 - ومن هذا الماب كذلك آيات سورة آل عمران هذه ايضاً : 

كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم ابراشيل فل الفيئة موقل 
ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين . فمن افترى على 
الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون . 

4-9و 
وفبها زيادة هي الإشارة الى مكابرتهم فها احتوته كتبهم وافتراؤهم علىالله 
الكذب في ذلك . 

6 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا. من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن 
مر البينات وأيدناه بروح القدس افكاما جاءم رسول بما لاتهوى أنفسم 
انتكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 
بكفرهم فقليلا ما يؤمذون . ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلمنة الله على الكافرين بئسما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا 

أن ينزل الله منفضؤعلى من يشاء من عباده فباؤوا بغضب علىغضب وللكافرين 
عذاب مبين . واذا قبل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا تؤمن بما انزل علينا 
ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تةتلون انبياء الله من قبل 
أن كنتم مؤمنين . 
المقرة لام #ه )١١!‏ 

والآيات تسجل علهم خلق النقمة على الله لأنه أنعم على غيرهم وهو النبي 
صلى الله عليه وسم بفضله ونبوته وساقهم ذلك الى اتكار ما كانوا يعترفون به 
وبيشرون به ويعرفون انه الحق ويستفتحون به على الكفار قبل البعثة لشدة 
الغيظ الذي انتابهم من ذلك . وقد اظبروا الترفع عن الإيمان با أنزل الله وهو 


)١(‏ حكى ان هشام قول بعض اهل يثرب لما اجتمعوا مع الني صلم ان اليسبود كانوا 
يقولون لهم ان نبياً منكم سوف يبءث وتكون ممه فنقتلكم قتل عاد وإرم والادات, تذير الى 
ذلك (ج ٠ص‏ كدد). 


5 - أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم بل أكثرم لايؤمنون . 
المقرة ١٠+‏ 

وتسحل الآية عليهم خلق نقض العبود جماعة تلو جماعة دون ممالاة . 

: ومن هذا الماب آيات سورة الأنفال هذه‎ - ٠ 

ان شير الدواب عند الله الذبن كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهمثم 
ثم ينقضون عبدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تئقفنهم. في الحرب فشرد بهم 
من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
ال لا يحب الخائنين . 


مه داجهة١)‏ 


وتسجل عليهم الآية ة ر نقض العبد منهم مع خلق الغدر والخيانة . 
ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشمركين أن ينزل. علمم 
المقرة ٠١6‏ (؟) 
والآية تسجل عليهم سوء النوايا نحو المسامين وتمنى عدم نيلهم بأي نعمة 
تباعد وتناقض في عقمدة التوحمد وما بينهم وبين المسامين من توافق فيها ! 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير . 
المقرة ٠١9‏ 
والآية تسجل عليهم مع الخلق المذكور في الآية السابقة خلقاً في غاية البشاعة 
وهو الرغبة في ارتداد المشامين عن الإانباللهإلى الشرك الذي كنوا علبه من شدة 
حسدهم وغبظهم من بعثة النبي والتفافهم عليه برغ ما ظهر لهم أنه ني حقف] 


. وصدقاً‎ ١ 


(١و؟)‏ الروايات جمعة على انها في حق اليهزد وهي من ملسلة طويلة في مواقف المهود من 
الدعوة الاسلامية والابات هوهو مه بخاصة في حق بني قبتقاع منهم . 


٠‏ - أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لبحم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن سنا النار. إلا 
أناماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون . 

آل عمران ب م 
والآيتان تسجلان عليهم رفضهم تحكم كتاب الله في المسائل التي يكابرون 
ويمارؤن فيها بقصد التشويش والتضلمل وعدم مبالاتهم من عذاب الله على ذلك 
حبث يقولون إن هذا المذاب بالنسبة اليهم هو برهة قصيرة . والمتبادر ان 
الكتاب ب الذي كانوا يدعون إلى تحكممه هو كتاب ب الله الذي كانفي أيديهم لأنه هو 
الذي يمكن أن يعترفوا به وينصاعوا المه . وهذا مما يزيد ذلك الخاق بشاعة 
وسوءاً . 

١‏ - ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إنف 
تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ف 
الأمبين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعامون . 

آل عمران وب* )١١‏ 
والآية تسجل عليهم خلق استحلال ما يدخل في عودتهم من دهم وأمانات 
من الآمم الأخرى وعدم اعتبار أنفسم مسئولين عن ذلك وانها حتى لهم ! 
78 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوج] 
وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون . 
آل عمران وبه 

والآية تسل عليهم صورة اخرى لما احتوته الآية ( ٠١8‏ ) من سورة البقرة 
السابق إيرادها . مع زيادة وهي تسجيل سعبهم في تنفيذ تحقيبق تلك الصورة 
وعدم البقاء في نطاق التمني برغم ما فيها من بشاعة لأن فبها صداً عن توحمد الله 
وسبيله عن علم وبنية وعمد . 

)١(‏ ان تعبير الاميين عند اليبود ينصرف إلى غيرهم من الامم مطلقاً . واللفسرون برو ان 
الفريق الأول في الاية هم النصارى والفريق الثاني ثم اليبود » وهذا متسق مع عقدة الاستعلاء 
.والاختصاص الستقرة في نفوسهم . 


"هم 


٠+‏ سيا أيه الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من أهل الكتتاب بردوكم يعاد 
إعانم كاة فرين . وكيف تكيفرون. أن تتلى عليم آيات الله وفمكم رسوله ومن 
. ا أها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته 
ولاتموتن 0 اعدو فيل الله جمبسعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله علمم إذ كنتم أعدا » فألفببين قلويم فأصبحم بنممته إخوانا وكثتم على 
ثفا حفرة من انار دم نيا كذلك يي ال لك آياقه لعلكم تهندون . 
ش ش آل عمران ووه م١٠‏ 
0 
ا ول 0 


هلهم الله فقدك هدي إلى ضة 


منسجائ في أخوة د وي م جو 1 0 الذي 00 بقصد تفرسى, 


١‏ ور حرا مويه تؤمئون بالكتاب 
0 ل د الفا قل ورا 
بغيظك إن الل علم بذات الصدوي. . إن قسسم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها وإن تصبرو | وتتقوا ##أيضي رم 'كبدهم يشيئا إن الله با يمملور: . 
000 5 5 عام ' : . 


8 05 آل عمران ١.11١8‏ 
و مبادلتهم المسامين أي حب ومودة هها أظبروا 
لهم من ذلك وإضمارهم هم شديد الِفْض والغيظ والنقمة من كل نعمة تناهم 
مس ل 0 أمة 


١‏ عر كفي كب السيانبية انر تي الطبري وانظر سيرة ابن هشام 


ج »ا ص ؟16- دما ْ 
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ونحلة". وكل ما في الأمر ان الآيات تسجله عليهم في مناسبة ظبوره ازاء المسامين. 
ها - لا يحسين الذين يبخلون با 1تاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هوشر 
لهم سبطوقون ما يخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما 
تعملون خبير وللصع فقول الدين ن قالوا إن الله فقير ون اغنماء ستكتب 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حتى وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت 
أيديم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد المنا ألا نؤمن لرسول 
حتى يأتينا بقربان تأ كله النار قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذي قلتم 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين . فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا 
بالسسنات والزير والكتاب المثير. 
7ل عمران ١84-18٠١‏ 
والآيات تسجل عليهم شدة الشح مع سوء الأدب مع خالتهم ورازقهم حيخا 
يطلب اليهم مساعدة محتاج مسن عباده أو التبرع للمشاريع الخيرية . كا تسجل 
عليهم المكابرة والتعجيز أمام دعوة الحق وكامة الوق 237 . 
- أم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وبريدون ان 
تضلوا السبيل والله أعم بأعدائى و كفى بالل ولا و كفى بالله نصير؟ً . من الذين 
هادوا يحرفون الكم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا لما بألسنتهم وطعناً في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطمنا واسمع وانظرنا 
لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لمنهم الله بكفرهم فلا يوؤمنون الا قليلا . 
النساء ع -5؛ 
والآبات تسجل عليهم خلق الارتكاس في الضلال والانحراف عن جادةالحق 
عن عمد وتصمم ليضلوا بذلك المسامين ويشككوهم في دينهم ونبيهم ٠.‏ وخلق 
السخرية بالني وسوء الأدب في خطابه . 
- ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله بزي من يشاء ولايظامونفتيلا. 
انظر كيف يفترون على الله الكذب و كفى به ما هبينا . 
النساء ه4-٠ه‏ 


(1١)روى‏ ابن هشام ان اليهود قالوا هذا لأبي بكر ج ؟ ص لم١‏ 
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والآبات تسجل عليهم خلق التبجح وتز كبة النفس واعتبارهم انفسهم فوق. 
مستوى غيرهم ارومة وهدى وينسبون ذلك إلى الله كذباً وافتراء . 

84 - أل تر الى الذين اوتوا نصببا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا . اولئنك الذين لعنهم. 
الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيراً . 

النساء اموه 

هذه الآبات نزلت بناسية ذهاب وفد يهودي الى مكة لتحريض قريش على. 
الني والمسامين والتحالف معبم على استئصال ثأفتهم . وقد ذهبوا مع زعباء 
قريش الى الأصنام فتبركوا بها وحلفوا لهم عندها على صدقهم في حالفتهم . 
وسأهم الزعاء بلله ما اذا كانوا هم اهدى في دينهم اوعقائدهم من خمد واصحابه 
ام ان عحمداً واصحابه اهدى فقالوا لهم انهم ه هم الأهدى . 

والآبات تسجل عليهم خلقاً في غاية لعي وهو ايمانهم بأصنام المشركين. 
وشهادتهم لهم بأنه اهدى من الني واصحابه ال مومنين باللوحدهوالداعينالىمكارم 
الأخلاق وسبيل الله . وكل ذلك بقصد اغراء المشسر كين وتألمبهم على النبي والمسامين 
برغم اتحادهم معهم في التوحيد واسس الدين . وبعبارة اخرى خلق الارتكاس 
في اشد دركات الانمحراف الديني والوقوف في أي موقف مها دنوٌ وفحروتبريرهم 
كل وسيلة مهها كان فمبا وحمة وفسق وعار بشبيل النكاية بن يناصونهم 
العداء 00 

- أم لهم نصيب من الملك فاذن لا يؤتون الناس نقيراً . أم يحسدون 
. الناس على سا آتاهم الامنفضله فقد آتينا آل ابراهم الكتاب والحكةوآتبناهم 
ملكا عظيا . 

والآيات تسجل عليهم خلق الضن بأي خير مها تفه عن غيرهم اذا ماملكوا 
واصبح في مقدورهم ان ينعوا ويمنحوا . وخلق الحسد للفير على كل نعمة ينالها 
وكل فضل يصيبه من الله ولو كانوا هم يتمتعون بوافر نعم الله وفضله 
وخيراته . 


١و6 انظر سيرة ابن هشام ج ؟ ص‎ )١( 


.م - فبظم من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلبم أموال الئاس بالباطل 
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألما . النساءء. ١١-95‏ 

والآيات تسجل عليهم خلق الظم وتخالفة أوامر ربهم واخذٍ الربا الذينباهم 
عنه واستحلالهم أموال الناس وأكلبها بفغنا وخمانة وباطلا . 

١‏ - وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلبم السحت لبئس 
ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأ كلبم السحت 
لمئس ما كانوا يصئعون . 

المائدة «م+ 

والآيات تسجل عليهم صورة اخرى من ما احتوته الآية السابقة . .مع زيادة 
وهي تخلقهم يخلق الإثم والعدوان . وتسجل على احبارهم وربانبيهم عدمالمبالاة 
بهذ الأخلاق وسكوتهم عنها حيث كان ذلك مؤديا الى استشرامها فيهم . 

وم وقالت البهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدذن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طفياناً 
وكفراً وألقمنا بينوم العداوة والبغضاء الى يرم القدامة كاما اوقدوا ناراً الحرب 
أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين )١١‏ 

المائدة 4+ 
والآية تسجل عليهم خلق سوء الأدب نحو الله إذا ما ابتلاهم بمحنة وتناسيهم 
نعمه المتوالية عليهم وارتكاسهم في الكفر والبغي والطغيانعناداً وغبظاً من بعثة 
الني ووحي القرآن اليه ونجاحه في مبمته وازديادهم في ذلك كلما ازداد نجاحاً 
ونزل علبه القرآن .وسعيهم المتواصل في الفساد في الأرض واثارة الفتنوالحروب 
بسبيل النكاية بمن يناصبونه العداء وشفاء غلهم منهم . 

4م - لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 

)١(‏ في الروايات انهم صاروا في ضِيق اقتصادي بسبب اتصراف العرب عنهم فقالوا ماذكرته 
الايات .. 


؟كه 


سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . 
المائدة هلا ١٠م‏ 

وتربط الآيات بين السابقين والمعاصرين من بني إسرائيل وتسجل عليهم خلق 
التمرد والعصمان والبغي وعدم نهي بعضهم بعضا عن المتكرات وعدم مبالاتهم 
باستشراا فيهم . وتسجل عليهم كذلك خلق التآمر مع خالفييم في جوهر 
الدين والتوحيد ضد المسامين الذين هم متحدون معهم في ذلك وموالاتهم ايغالاً 
في العداء والنكاية . 

وم س لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبودوالذين أشركوا ولنجدن 
اقريهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى .. 

المائدة مالم 

وتقر الآية بناء على ما كان منهم تحاه المسادين مواقف وتصرفات ونقض 
وتآمر انهم اشد الناس عداوة لهم متحدين في ذلك مع المشر كين الذين هم اعداء 
اصلمون وغير موحدين . بحسث مجعلبم عداؤهم لهم يبررون كل موقف وعدوان 
ضدهم مها كانت الوسيلة مع انهم متحدون معبم في أسس الدين ومصدره . 

++ - فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ودقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاقالكتاب 
ألا بقولوا على الله إلا الحمق ودرسوا ما فمه والدار الآخرة خير للذين يتقورن 
أفلا تعقلون . 

الأعراف وبدو )١‏ 

والآبة تسجل عليهم انها كهم في اعراض الدنيا وضربهم بأوامر الله ونواهمه 
وكتبه عرض الحائط وتدليسهم فيالحق و كذبهم فيه بسبيل تأمين تل كالأعراض 
وتربط المعاصرين بالسابقين في هذا الخلق . وهذه الجبلة الخلقمة الفاسدة المتأصلة 
فيهم والمتوارثة عن الآباء إلى الأبناء والمتنوعة في مظاهرها والبالغة حداً بعبداً 
قِ السوء والبشاعة والانمحراف جعلت المهود مظهر غضب الله ولء'ته وعهده بأن 
يككونوا متسربلين بالذلة والمسكنة على ما جاء في بعض الآبات التي فيبا تسجيل 


. الآية مدنية على ما ذكرته الروايات‎ )١( 


0 /اه. 


واقم الحال من امرهم بين البشر في مختلف الأدوار والأمكنة في الوقت نفسه 
كا ترى فوا يلي : 

١-ضربت‏ عليهم الذلة أبن ما ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل من الناس 
وباووا بغضب من الله وضريت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون ,آيات . 
الله ويقتلون الأنبساء بغير نحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 

آل عمران ١١١‏ 

؟ - قل يا اهل الكتاب هل تنقمون مناإلا أن آمنابالل باانزل المناوما انزل 
.من قبل وان اكثريم فاسقون . قل هل انبئم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لمنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 


مكانا واضل عن سواء السبيل . 
المائدة .5ك ١ع‏ 
+ - وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم نوه المُذاب 
ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحم . . الأعراف ١597‏ 
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اشن (زام 


مواقف المبود من الدعوة 


سس سم 


تمبيد 


قلنا في التمببد الأول استدلالا من الأسلوب القرآني المكي والمدني أن اليبود لم 
يصظدموا مع الاي ( عله ) في مكة وكان موقفهم من دعوته موقف تأييد 
وتصديق . لأنهم لم يكونوا في مكة كتلة كبيرة لها مركز يخشون عليه بينا كان 
حاهم في المدينة مختلفاً من حيث أنهم كانوا كثلة كبيرة لها مصالح متنوعةومر كز 
بمتاز . ول يتكونوا على ما يبدو يحسبون أنه سيصمد في مكة طويلا ثم اجر إلى. 
المديئنة ويلتف حوله العرب ويقوى . 

ومع انهم كانوا يعرفون ان رسالة الني <تى وصدق ويشرون بهويستفنحون. 
على العرب ويقولون هم انهم سسكونون واياه حزياً عليهم على مأ تلهمه آية سورة. 
المقرة هذه : 

( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قيل يستفتحدورب. 
على الذين كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الككافرين ) . 

4 

وآية سورة آل عمران هذه: 

( كدف بدي الل قوم] كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حتى وجاءثم 
البينات والله لا هدي القوم الظالمين ) . 45 
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وآية سورة الأعراف هذه : 

( الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يحدونه مكتوبا عندم في التوراة 
والانخيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل م الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ا ب ١6‏ 

ومع أن الني ( ١‏ َنم ) حين حل في المدينة كتب بينه وبينهم عبداً أمنهم 
فيه على حريتهم الدينية 0 ومعابدهم وأموالهم وأبقامم على محالفاتهم 
مع بطون الخزرج والأوس وأوجب هم النصر والماية مشترطاً علمهم الايغدروا 
ولا يفحروا ولا تسسؤا ولا يسنوا عدوا ولامدوا يدا بآذئ وأوصين عليهم 
نصر المؤمنين والإتفاق معبم كحلفاء على ما ذكرته روايات السيرة '١'‏ وتلبمه آية. 
سورة المقرة هذه : 

( أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فرق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ) 

٠٠ 
: وآية سورة الأنفال هذه‎ 
. ) الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عبدهم في كل مرة وهم لايتقون‎ ( 
ان‎ 

فإنهم لم يليثوا أن تطيروا من فجرته إلى المدينة واستقراره فيها وأخدوا 
ينظرون بعين التوجس إلى احتال رسوخ قدمه وانتشار دعوته واجتاع شمل 
الأوس والخزرج تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموي الذي كانوا من دو رن ريب 
يستغلونه في تقوية مركزهم وخشوا على هذا لمر كز والامتمازات الكبيرة التي 
كانوا يتمتعون بها ويحنون منها أعظم الثمرات . 

ولقد كان ظنهم على ما يبدو أن يحعلهم الني ( ,عله ) خارج نطاق دعوته. 
معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم وأمنع من أن يأمل في دخوهم في دينه 
وانضوائهم إلى رايته . بل لقد كانوا يرون ان من -قهم أن ينتظروا انفمامه 
اليهم ويتبجحون انهم الأمدى اصحاب الحظوة عند الله على ما حكته عنهم 
0 


(١)انظر‏ بن هشام ج ؟ ص 9١11-؟١‏ 


و5 


( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 
برهانم إن كنتم صادقين ) اين 

وهذه ( لن ترضى عنك المبود ولا النصارى حتى تتمع ملتهم قل ان هدى 
الل هو الهدى ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 


ولي ولا نصير ) 0 
وهذه ( وقالوا كوذوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهم حنيفاً وما 
كان من المثسر كين ) وكا 


وآية سورة المائدة هذه : 

( وقالت اليبود والنصارى تحن أبناء الله وأحباوه قل فم يعذيم بذنويم بل 
أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ...)0 "١6‏ 

ولاسيا حينا رأوه يصلى إلى قبلتهم ويعلن إعانه بأنبيام و كتبهم بلسارن 
«القرآن ويجعل ذلك جزءاً لا يتجزأ من دعوته ويتلو فما يتلوه : 

١‏ - قولوا آمنا بالله وما أنزل المنا وما أنزل إلى إبراهم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسامون. 

١١ المنقرة‎ 

؟ - آمن الرسول با أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
.وكتبه ورمله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
والبك المصير . . 

المنقرة 5846 

م اولك الذين هدا الله فبجداهم اقتده . 

الأنعام 6 و40) 

؛ ‏ وجعلنا منهم أئة دبدونبأءرثلما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون . 

السحدة ع رز 


. سياق الابات في صدد المهود وذكر النصارى جاء استطراداً ومن قبيل لسان الخال‎ )١( 
. -وعلى كل حال فالايات تحكي قما تحكيه اقوال المبود‎ 
. (؟ده) الايات من سياق في صدد بني إسرائيل وانبيائهم‎ 
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ه - ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكة والنبوة ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على العالمين. 
الجاشة ١‏ 

فخاب ظنهم ورأوه يدعوهم في جملة الناس بل مخصهم بلسان القرآن أحيانا 
بالدعوة ويندد بهم لعدم مسارعتهم إلى استجابتها ولموقفهم منها موقف الانقباض 
ثم موقف الككفر والتعطيل على ما تلهمه هذه الآيات : 

١‏ - لا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي انعمت عل وأوفوا بعبدي أوفر 
بعبدكم وإباي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولكافر 
ده ولا تشتروا بآياقي من قليلا وإباي فاتقون . ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون.وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وار كعوا مع الراكمين. أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

44-146 

؟ - ولقد آ تينا موسى الككتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن. 
مر البينات وأيدتاه بروحالقدس أفكلاجاء؟ رسول با لا تهوى أنفسك استكيرتم 
ففريقا كذبتم وفريقاً تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنبم الله بكفرهم فقليلا 
ما يؤمنون ولماجاءهم كتاب من عند الله مصدق لمامعهم و كانوا منقبل يستفتحونه 
على الذين كفرو افاماجاءهم ما عرفوا كفروا بهفلعنة اللعلى الكافرين بئسما اشتروابه 
أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغي أن ينزال الله من فضله على من يشاء من 
عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين . واذا قبل لهم آمنوا بما 
أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علدنا ويكفرون با وراءه وهو الحق مصذةا لم!ا 
معهم قل فم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كثتم مؤمنين . 

البقرة لالم ١ه‏ 

م سيا أيها الذين أوتو' الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معم من قبل أن. 
نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا اصحاب السبت وكان أمر 
الل مقمولا.. 

النساء ا؛ 
؛ ‏ يا أهل الكتاب قد جامم رسولنا يبين لك على فترة من الرسل أرف 


ذد 


"تقوأوا ما محاءنا م٠‏ بن بشير ولانذير فقند جاءم بشيرونذير والله على كل شيء قدير . 
المائدة وا 

فكان هذا على ماهو ال آبادر باعثاً على يم للدعوة و-حقدهم على صاحيبا 

عند الخطوات الأول من العبهد المدني . ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنهم 
يتخذون الني عه ) ) مرجعهم الأعلى ومرشدهم الأعظم وقائدهم المطاع 

استشعروا بالخطر المظم يحدق بر كزهم الذي يتمتعون به بين العرب وامتيازاتهم 
التي كانوا يستغلون العرب فبها إذاتم النجاح والاسقرار للني ودعوته . وأرادوا 
ان بتمسكوا بكيانهم الخاص فكان هذا عاملا على اندفاعهم في خطة التنكر 
والحقد والصد والتعطمل والتآمر إلى النهاية . 

ولقد كان من المتوقم على ما تلبمه آيات القرآن ان يحد الني ( عت ) في 
يبود المديئة سنداً وعضداً . وان يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ويلتف 
-موله لما كان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة ولا احتواه القرآن من تقريرات 
متنوعة وكثيرة بأنه مصدق لما بين يديه ومحتو على -حل المشا كل والخلافات التي 
يتعثن يها الكتابمون وباستشهادهم خاصة واستشباد الكتابيين عامة على صحة 
رسالته استشهاداً ينطوي على الثقة فيهم والتنويه يهم ولما كان من حسن استسابة 
الكتاسين وفبهم اسرائيليون الى دعوته وايمانهم برسالته في مكة فيكون في 
تحقيق هذا المتوقم تبسير لانتشار الدعوة وحسن استقبالها من سائر العرب الذين 
كانوا بنظرون إلى البهود نظرة الوائق بعقلهم وبصيرتهم الدينية . فاما رأى الني 
( يله ) منهم ما رأى من الانقباض اولا والتنكر والصد والتمطمل والباس 
الحق بالباطل عن عمد وعناد ثانيا تأثر تأثراً عميقا من خمبة امله فيهم رددته آيات 
القرآن الكثيرة مما أوردناه قمل وذورده بعد منكرة منددة مقرعة وكارى من 
اسباب تفاع الخلاف بينهم وببنه الى النباية كذلك . 

ولقد احتوى القرآن فصولا عديدة انطوى فمها صور متنوعة لمواقف المبود 
من الدعوة في العبد المدني وتعير اقوى تعبير عن قو الدور الذي قاموا به وشدة 
نكايته وبعد مداه واثره . سواء أكان ذلك بما كان مثهم من جحود وحجاج 
ومكابرة وعناد ازاء الدعوة . ام كيد ومككر ودس وسخرية وتشكيك واذى 
بين المسامين . ام تآمر مع المنافقين وتشجيعهم لهم حق يمكن ان بقال انهم هم 
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الذين اجحوا نارهم بما بثواوتموا فيهم من الريب والشكوك وروح التمرد والككيد 
وان المنافقين لولاهم 1 نموا وقووا وثبتوا وكان منهم ذلك الأذي البالغ والكيد 
الشديد . ام مواقف عدائية سافرةوتآمر حربي مع المشر كين اعداء الي والمسلدين 
الأشداء الأصليين حتى كاد هذا التآمر بوقع اعظم كارثة في الإسلام ويقضي علبه 
عضاء مبرماً في غزوة الآحزاب . 

ومما يحدر بالتنويه للدلالة على ما كان لموقف الببود وعدامّم من تأثير سلي في 
سير الدعوة وانتشارها وفي مر كز الني والمسامين ومن تأثير ايحابي فيقوةاعدامم 
انهم لم يككادوا يتوارون عن مسرح المديئة نتمجة لما كان بينهم وبين النيمن 
صدام ادى الى التنكيل بهم باجلاء فريق منهم وابادة فريق منهم حتى ضعف 
اولا امر المنافقين وصار الى ما وصفتهم به آيات سورة التوبة هذه : 

ر ويحلفون بالله انهم لمتكم وما هم متم ولكنهم قوم يفرقون . لو حدون 
ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا البه وهم يحمحون . 

ا 5 سالازه 

بعد ان بلغ من شعورهم بعزتهم وقوتهم و كثرتهم ان حرضوا الناس علىالني 
.واصحابه المهاجرين واقسموا لبخرجن الآعز الأذل من المدينة مستشعرين انهم 
الأعز ما حكته آبات سورة المثافقين هذه : 20 

( وإذا قبل هم تعالوا يستغفر لك رسول الله لووا رووسهم ورأيتهم يصدون 
وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت هم ام لم تستغفر نهم لن يغفر الله لهم 
أن الله لا يبدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند. رسول 
الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن الملافقين لا يفقهون . 
يقولون لأن رجعنا الى المدينة لبخ رجن الأعز منبا! الآذل ولله العزة ولرسوله 
ولامؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) . 8-6 

وحتى خفت ثانيا غلواء زعماء قريش ول يعودوا يفككرون في غزو: المدينة 
وقتال المسامين . وحتى تزايد ثالث عدد المستجمبين الى الدعوة والمنضوين الى راية 
الني امتيتها تزايداً عظيا . وحتى بلغ الأمر رابعاً إلى ان يعتزم الني ( يله ) 
الرحلةإلى مكة لزيارة مع جمهور المسامين وأن ينح زعماء قريش الى مبادنته 
والاعترافبه نداً . وحتى يفرغ بالهخامسا فيرسل رسله وكتبه الى ملوك الأرض 
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في اطراف الجزيرة وخارجها يدعوهم الى الاسلام ويسمع الآفاق صوت الدعوة 
قويا رنانا وتتجاوب له هذه الآفاق . وحتى يصبح مادسا من القوة يحيث يعزو 
مكة بعشرة آلاف مقاتل ويفتحها فينهدم السور الذي كان يقوم بها بين الدعوة 
ومائر العرب في مختلف انحاء الجزيرة ويقبل الناس من كل صوب على الي 
ويدخلون في دين الله افواجاً فيتم بذلك توطد الوحدة المريمة الأولى تحت راية 
الإسلام . كل هذا لآن العدو الذي كان بين ظبراني المسامين والذي كان شديد 
الكمد والنشاطوالمكر والأذى قد زال من الطريق . وم يعد المنافتون يحدون 
من يشجعبم وينفخ في نارهم كلم يعد هناك من يشكك العرب والمسامين في الحق 
ويصدهم عن الهدى . ول يعد اهل مكة يحدون في المدينة الاعوان والعيون 
والطاعنين من الخلف طعن الغدر والخبانة : 
وسيكون الكلام في هذا الفصل على خمسة مواضيع وهي: 


. مفواقف اليبود ازاء الدعوة بالذات‎ ١ 
. مواقف اليهود الحجاجية‎  " 

. دسائس اليهود بين المسامين‎  '" 

4 تآمر اليوود مع المنافقين . 

© تآمر اليهود مع الشركين . 


م 


أولا : موقف المبود ازاء الدعوة 


بن اأت سورة البقرة هذه: 

ا بني اسرائيل اذكروا نعمت التي أنعت عل يك وأوفوا بعبدي أوف 
بعهدم رإناي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما مع ولا تكونوا أول كافر 
به ولا .قروا بآياقي كنا قلملا وإاي فاتقون . ولا تلمسوا الى بالباطل وتكتموا 
الحق وأ: تعامون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا مع الراكعين . 
أتأمري: الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

المقرة *؛ -44 
ي من اول ما خوطب به يبود المدينة من القرآن المدني صريحة الدلالة 
على انيم أ يقاياو | الدعوة الاسلامية التي وجبت الهم مقابلة حسنة . ويلفتالنظر 
خادة !:., ما فيها من نهي لهم عن ان يكونوا اول كافر بالقرآن . وعن الباس 
الحق با4.؛ كل وكتم الح الذين يعرفونه وهو كون رسالةالني ووحي اللهاليه بالقرآن 
حقا وصدقا ثم الى السؤال الاستنكاري عن امرهم الناس بالبر وعدم سيرهم فيه 
طريقه . ففي كل ذلك دلالات على المقابلة غير الحسنة للدعوة التي وجهت اليهم 
اولا ثم على ظبور امارات وقوفهم منها موقف الجحود والتعطمل ثانياً . 

ولقد تبع هذه الآيات سلسلة طويلة استغرقت ثلث حيز السورة تضمنت 
كذ كير هم :ا كان من نعمة الله السابقة على آنائهم ثم بما كان من عناد هؤلاء الآباء 
ومواقفهم التمردية والتعجيزية من انبياء الله واوامره ووصاياه وانحرافهم: عنها 
وما كات سن نكال الله بهم ثم تضمنت تسلية للني ( عله ) في تقرير كون 
الأناء إن برعووا ويمداوا الجملة الخلقية التى ورثوها عن أولئك الآباء الذين كانوا 
وه الل ثم عر نوكس لساري و الدوزيية لاسرال 
عبادة العجل . ثم انتقلت الى الكلام عن هؤلاء الأبناء ثانية لتندد بهم على مابدا 
منهم من نفاق وتحريف وكيد ودس وغرور وحسد وتناقض وكفر الخ نقتطفه 


منها المقاطع التالئة : 
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١‏ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنع.تعليم وأفي فضلتم «. ,ادا 
واتقوا يوم لا تحزى نفس عن نفس شيئا ولا يقمل منبا شفاعة ولا يؤا. 
عدل ولاهم ينصرون . وإذ نجيناع من آل فرعون يسومونم سوء أده. 00 
يذبحون أبناءع ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من رم عظم .وإذ فيقنا د 
البحر فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون . وإذ ع أريهين 
لية ثم اتخذتم العحل من بعده وأنتم ظال مون . ثم عفونا عنم من بعد 13اث: : 
تشكرون . وإذ آتبنا مومى الكتاب والفرقان لملك تبهتدون . 

لاوس" 

* - وإذ قلتم يا فوسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة فأخذتم الصاعقة 
وأنتم تنظرون . 36 

م ب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حبث شْتم رغداً وادخر االباب 
سجداً وقولوا حطة نغفر لك خطايا 5 لزي الحسنين . 0 الذين ظاما قولاً 
غير الذي قبل لهم فأنزلنا على الذين ظاموا رجزاً من الساء بما كانوا يفسةوت. 

هه ثم 

ا ل و ا ريك رم انا ما 
تنبت الأرض من بقلها وقثاءا وفومها وعدسها ويصلبا قال أ تستبدلوت ا هو 
أدنى بالذي هو خير اهيطوا مصراً فإن لم ما سألتم وضريت عليهم الذلة 
والمسكنة واوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يككفرون بآيات الله ويقتلون 
النسين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 1١‏ 

هن وإذا أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فبه لعل تتقون . ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل !ا دليم 
ورحمته لكنتم من الخاسرين . ولقد عتم الذين اعتدوا متم في السبت فةانا لهم 
كونوا قردة خاسئين . فجعلناها نكالا لما بين يدها وما خلفها وموعظة للمتقين 
و 
5 - وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنااضربوه 
ببعضها كذلك يحي الله الموتى وبري آناته لملم تمقلون . ثم قست قلوبيم من 
بعد ذلك فبي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهاز 
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وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما هبط من خشية اللهوما اشيغافل 
عماتعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اشثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليم ليحاجوك به عند ربع أفلا 
'تعتقلون . أولا يعامون ان الله يعلمى ما يسر وما يعلنورن . ومنهم 
أميون لا يعامون الكتاب إلا أمالي وإن م إلا ينون . فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون مذ من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا 
فويل لحم مما كتبت أيد.هم وويل هم مما يككسبون . وقالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عبداً فلن يخلف الله عبده أم تقولون على الله 
مالاتعامون. 
؟/ - .م 
- ولما جاءهم كتاب مزعند الله مصدقا لما معهم وكانوامن قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . يئسما 
ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغبا أن ينزل الله من فضله على من 
شاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين . وإذا قيل لهم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علمنا ويتكفرون ما وراءه وهو الحق 
مصدقا لما معبم قلفم تقتلون أندياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين . ولقد جاءكم 
موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . وإذ أخذنا ميثاقم 
ورفعنا فوقك الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا 
وأشربوا في قلوهم العجل بكفرم قل بئسما يأمر كم به إمانكم إن كنتممؤمنين . 
44 سه 
م - ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقون أو كللاعاهدوا 
:عبداً نبذه فريق منهم بل أكثرم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله 
«مصدق لما معهم نبذ فريق منالذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظبورهم كأنهم 
لا يعامون . ١٠١١-8‏ 
ونكتفي بهذه المقتطفات من فصول سورة المقرة في صدد موقف المهود 
«ازاء الدعوة وصلة هذا الموقف بمواقف الآباء اللحاجمة والتمردية لآن فمها الدلالة 
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الكافية على الموقف الجحوديمن الذي وقفوه من جهة ولآن مواقفهم الأخرى 
متفرعة عن هذا الموقف واستمرار له من جهة اخرى . مع التذبيه على أن في غير 
هذه السورة آنات عديدة في صدد هذا الموقف فيها تنديد وتقريع للمبود سوف 
ترد في سباق شرح المواقف الآخرى التي نزلت في صددها . 

ويلفت النظر في صدد هذه المقتطفات 

أولا : إلى اسلوبها فقد يككون فيها شيء مما جاء في القرآن المي من قصص. 
بني إسرائيل . غير انه جاء هنا بأسلوب حملة تنديدية في حين جاء هناك با سلوب 
و وحسب . والمتبادر أن حكة التنزيل اقتضت ذلك بسيب الموقف الذي. 
وقفه 00 من الدعوة : 

ماوال: شدة الاحمة التي تمدو في الآبات بين الآباء والأبناء . وما تستبدفه. 

من تقرير وحدة الجبلة والأخلاق والمواقف والأساليب بين المهود على اختلاف 
أجيالهم وكون الأبناء قد توارثوا ذلك عن الإباء جيلا بعد جيل . نحسث يشعر 
القارىء ان الكلام يدور عن جماعة واحدة متصلة العبد والسبب اتصالا وششقا 
وهذا واضح في كثرة الانتقال والالتفات في الآنات وتمدل الفمائر بين الغائب. 
واشاضن, 

ؤثالثا : إلى وصف الجحود الذي تضمنته الآيات وم مره خاصة إد تقرر 
صراحة السبب اد جناي قود مرق حر ]ديفا مواقفهم السابقفة 
للمعثة التي كانوا ب يستفتحون فبها على العرب فيجححدون شيئا عرفوه وبشروا به 
فاستحقوا من اجله هذه املات الشديدة واللعنات القاصمة . وهي البغي والحقد. 
والحسد والنقمة على الله لأنه تفضل وأوحى إلى النى وحمله رسالته . 

ورابعا : إلى ما تدل. عليه الآيات دلالة كافية وخاصة الآنات ها .م من 
انا موقتهم الجحودي من الدعوة منذ أوائل العهد المدني كان حاسما يحيث ل ببق 
أي أمل في ارعواُم وتراجعهم عنه . ولقد كان هذا هو الواقع إذ ظلوا على هذا 
الموقف على ما تلهمه الآيات والفصول القرآنية العديدة باستثناء بعض أفراد من 
عاماُم نوهت بهم بعض الآيات كا ترى فيا يلي . ْ 

١‏ - لمسوا سواء من أهل الكتاب ب أمة قائة يتلون آنات الله آناء الليل وهم. 
يسجدون . يؤمئون بالله والمو م الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المذكر 
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و نسارعوت قْ ارات وأولئك هي الصالمن 7 
آل عراث بإنتدسو و10 
. 0 0056ظ ع 50 5 ع 
7#[ مسي وإن من اهل الكتاب ن يؤمن للك وما انزل امم وما انزل المهم 


« 4 521 .2 م "000 9 5 1 95 طْ 
مها سعيكن 5 لا لسكرو 0 بانات الله ا قلملا أوائك كم أجر شم مك لسرم إن الله 
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© مب لككن أل رأسعتوة قِ العام مدوم والمؤهنون دوٌ معنو 0 كأ انزل الك مسا 


قو 


أنزل من قبلك والمقمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمتون بالل واليوم الآخر 
اولك سنؤتيهم أجراً عظما . 
النساء سعه؟ (5) 

وما كان من احداث ومواقف متنوعة بينهم وبين الني عله والمسامين إنا 
تفرع عن موقفهم المحودي هذا . 

هذا . ونريد أن ننه الى نقطة مهمة . وهي ان اسلوب الآيات التي أوردناها 
والذي هو أسلوب تندندي لبس هو كل شيء في صدد دعوة اليبود الي الإسلام 
فقد احتوى القرآن المدني ما احتوى القرآن المي آبات تضمنت دعوتهم بأسلوب 
هادىء لا تنديد فبه مما يدل على ان ذلك الأسلوب التنديدي إنما كارن كذلك 
بسيب ما كان من مقابلة الببود غخير الحسنة للبجرة النبوية وانتشار الدعوة 
ودعوتهم الى الانضواء الها . 

وه ذه بعض الآبات المدنية التي تضمنت دعوة اهل الكتاب الذين يدخل 
المبود فيهم يطبيعة الحال دعوة هائلة على سبيل المثال : 

١‏ - فإن حاجوك فق لأسامت وجبي لله ومن اتبعن وقل للذينأوتوا الككتاب 
والآميين أأمع فإن أسلتو | فقن اهتدوا وإن تولوا فاع عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد . 

سورة ال عمران ٠٠١‏ 


(١و؟)‏ الايان حاءت يعد سباق في صدد المهود 8 
6 الابة من سياق في صدد البهود . 


« - قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وييتك ألا تمبد إلا الله 
ولاسرك ييه هذا ولا شه ضنااهفا أرنانا سا عوة اشافزن نرارا فقولر | 
اشبدا بأنا مسامون . 
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م يا أهل الكتاب قد جاءك رسولنا يبين لك كثيراً مما كلتم تخفورن من. 
الكتاب ويعفو عن كثير قد جاء؟ من الله نور و كتاب مبين . هدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه وييدهم إلى 
صراط مستقم . 

المائدة 6و - ١١‏ 

ونلفت النظر خاصة إلى آناتالمائدة وبنوع خاص إلى الأولى منها إذ تضمنت 
إيذانا بأن من الخطة التي سوف يسير عليها رسول الله العفو عن كثير مما يمك ن أن 
يككون أو يصدر من المدعويين . والتحاوز عن هفواتهم وتوسعة الصدر هم . وفي 
هذه الخطة ترغيب محبب لأهل الكتاب متسقى مع الخطة القرآذية بصورة عامة 
ومع الخطة القرآنية المكبة بصورة خاصة كا انها تتضمن نفي كل ما يمكن أنيرد 
من قول مغرض عن نية مبيتة من الني صلى الله عليه وسم نحو السبود خاصة فها. 
كان من أحداث إجلاهم والتنكيل بهم مما سوف نزيده شيرحا فيا بعد . 


انا كو تقب الدروه اماس 


)١(‏ من هذه المواقف ماكان حول ابراهم عليه السلام وملته وقي صدد 
تبجحبم بأنهم على ال هدى وإن ملتهم هي خير الملل . ففي سورة البقرة الفصول 
التالية : 

-١‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك ما تنيع قل 
هاتوا برهانم إن كتم صادقين . بلى من أسم وسجهه لل وهوحسن فله أجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون . وقالت المهود ليست النصارئ؛ على شي + 
وقالت النصارى لست الهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا 


ا/ 


يعامون مثل قوم فالل يحم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون . 
١1١١-15‏ 
#خ وان ترضى عنك النهود ولا النصاري سبي تع ملتهم قل ان هدى الله هو 
افاي و ناتيت لقراءة ونه الذي بخانلا ين الم ها للك ون ال من ول:ولا 
نصير نصير . الذين آتينام الكتاب يتلونه حى تلاوته أولكك ؤموة نه ومن فر 
به فأولئك م الخاسرون . 
١١-1‏ 
*«- ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد.اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسم قال أسامت لرب العالين . 
ووصى بها ابراهم بنيه ويعقوب با بني إن الله اصطفى لي الدين فلا قوتن إلاوأنتم 
مسلبون .آم كنم امبداء ]3 خفن مقرب لوث [د قال لتشه “ها تصدون ين 
يعدي قالوا تعبد لك وإله آبائك إبراهم واسماعيل واسحق إلا واحداً ونحن 
له مسامون . تلك أمة قد خلت لاما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عنما 
كانوا يغملون . وقالوا كونواهوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهم حتيفاً وما 
كان من المشر كين . قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا ومنا أنزل إلى ابراهم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والآسباط وما أوتي موسى وعسى وما وق النسون من رمم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون :فق أعنوا عثل:ها أمنخ به فقد اهتدوا 
و إن تولوا فإئما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم . صبغة الله ومن 
احمنشعة الله صبغة ونحن له عابدون . قل تحاجوننا قٍِ الله :وهو 
ربا وري ولنا أعمالنا ولك أجمالنم ونحن له مخلصون أم ٠‏ تقولون ان ابراهم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 00 قل نت أعم أم 
الله ومن أظل ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل حما تعملون . 
سا١‏ 
والآيات جاءت في شياق في صدد اليبود وبني إسرائيل وبعض مضامينها قي 
معرض موافف اليبود وحجاجهم . وهذا ما يجعلنا نرجح ان ذكر النصارى انما 
كنعو فيل الامتطراد ليان الحال فيا نكن أ مد لقان اد 
على كل حال تتضمن حكاية أقوال المبود ومواقفهم والححاج معهم . 


"ا 


ويبدو من مضامينها وروحبا ان المبود قاباوا دعوة الني إناهم إلى الإسلام 
بقوههم ان الهدى هو في الببودية .. واحتجوا على دعوى الني ( عله ) بأنه على 
ملة ابراهم عليه السلام وان دعوته الها فقالوا ان ابراهم هو أبوهم وأبو الأنباء 
وأن أبناءه سارو! على ملته وأن المهودية التي هي دين الأنساء والأبناء هي ملته 
فردت علبهم الآيات قائلة إن إبراهم عليه السلام كان حشيفاً مساما . وهذه هي 
ملته التي يدعو البها الني ( مَلِتم ) ثم قررت العقيدة الإسلامية الواجبة على 
الميع ومنهم اليهود وهي الإيمان بالله وبما أنزل إلى جمد وما أنزل إلى إبراهم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ومومى وعيدى والنسين جميعاً بدورنف 
تفريق بين أحد منهم . وإسلام النفس لله وحده . ودعتهم الى ذه العقيدة . 
وطمأنت الني .علق في حال عدم استجابتهم مقررة أنهم في ثقاق وخلاف وأن 
الله كاقيه شرم ومكرمم . 

وقد نصت الآية ١١‏ خاصة من قبيل الإفحام ودحض الحجة التي يحتجون 
بها على ان شقاقهم لبس فما بينبم فقط بل بين الكتاببين عامة . إذ يقرر المهود 
أن وحدهم على الحق وأن النصارى ليسوا على شيء منه . ويقرر التصارى هذا 
عن المهود في حينأن الفريقين يتلون الكتاب إلى التورأة المشتركة ببنهاويو منوّن 
به . وهكذا يشهد كل فريق على ضلال الفريق الثاني فتصدى الشهادة على الفريقين 
وتدمغهم حجة القرآن ودعوته . ويصبح ازاما عليهم اتباع العقيدة التي قررها . 
والتى بها وحدها يتحد الميع في الطريق القويم ويتخلص اليهود والنصارى من 
شقاقهم ومشا كلهم إذا كانوا راغبين في الحق زغبة مخلصة . 

ولقد.حاء سورة 1ل عمران في صدد الحجاج حول إبراهم وملته الفصل 
التالى : 

( با أهل الكتاب ل تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بمده أفلا تعقلون . ها أنتم حاججتم فيا لك به عل فل تحاجون في ما لبس لك به 
عل والله يعلم وأنتم لا تعامون . ما كان إبراهم هودياً ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفاً مساما وما كات من المشر كين . إن أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا والل ول المؤمنين ) .٠‏ مه 


وفي هذه الآيات شيء مما تضمنته آيات سورة البقرة ١1١-17-٠‏ كنا موظاهر 


رف 


وآيات البقرة قد جاءت في سلسلة وسماق في صدد الببود . وعلى كل (إحال فان 
المبود داخلون في تعبير ( أهل الكتاب ) الوارد في هذه الآيات . ويصح أن 
يقال إنهم مشتركون في الموقف الحجاجي الذي تضملته .. 

وفي الآيات حجة جديدة .. وهي إن إبرهيم عليه السلام إنما عاش قبل نزول 
التوراة . وإن المبودية نما بدأ عهدها واسمها بعد التوراة . وإن ملة إبراهم 
والحالة هذه لا يمكن أن تكون المبودية . وإن دعوئ المبود ذلك باطلة من 
أساسها . وإن أبوة إبراهم للببود ليس من ثأنها أن تجعلهم على ملته وأن.تدعم 
أولويتهم به . فأولى الناس به هم الذين اتبعوا ملته حقا . والني مد صلى الله 
علبه وس الذي اتبعها دونما انمحراف والتواء ودعا البها . والذين تابعوه قي دعوته 
من المؤمنين . 

وهكذا يكون القرآن قد دمغ الببود في موقفهم الحجاجي الثاني أيضاً 
وزيف دعوى أولويتهم بابراهم يسبب أبوته لهم وحسب وجعل هذه الأولوية 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعه من المسامين . 

(9) ومن مواقف اليهود الحجاجية ما كان حول نبوة الي حمد ( عله ) 
يسبب عروبته . فقد جاء في سورة امعة الآبات التالية : 

هو الذي بعث في الآمبين زسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعفهم 
الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا 
بهم وهو العزيز الحكم . ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 
مثل الذين خملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الجار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله وال لا .هدي القوم الظالمين . قل با أبها الذين هادوا إن 
زعتم أن أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كلتم صادقين . ولايتمتونه 
أبداً بها قدمت أيديهم والله علم بالظالمين . 0*0 

وروح الآيات يلبهم بقوة ان البهود ادعوا ان الله قد اختص بني اسرائيلدون 
سائر الأجناس بالولاية والنبوة وأنتكروا نبوة النني جمد صلى الله عليه وسل لآنه 
ليس من بني إسرائيل . فردت عليهم الآيات بهذه التقريرات القوية : فلس من 
حرج على فضل الله . وهو مطلق الإرادة يختص بفضله من يشاء . وببذا الفضل 
من عل الآمبين أي العرب فبعث متهم رسولا يهدهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
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والحكة .. والبهود مكابرون فيدعواهم وإنكارهم . وهم يعرفون الحقويكتمونه 
والتوراة قد احتوت بشارات بْبعث الني . وان مكابرتهم والحالة هذه تجعلهم 
ينقضون تورا تهم ولا يقومون با أوجبته عليهم ولا يعترفرن با فيها منبشارات. 
ويستحقون أن يشببوا بالمار الذي يحمل أسفار العم ولا ينتفع بها . وممالا شك 
فيه أن النبي واجه اليبود بهذه الآيات في مشبد استؤنف فيه الحجاج مواجبة . 

وما قلناه من احتواء التوراة بشارات بمبعث الني مستلهم من حملة ( مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كنثل امار يحمل أسفارا ) على ضوء ماجاء في 
آية سورة الأعراف هذه ( الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يحدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر )١99‏ 
التي كانت تتلى علنا والتي تقرر واقعا مشاهداً لا يمكن الماراة فبه بأن بعض 
الببود قد آمنوا بالني الأميحمد صل الله عليه وسلٍ لأنهم يحدونه مكتوباعندهم 
في التوراة . وهذا الواقع مؤيد أيضا بآيات عديدة أخرى أورداها سابقاذ كرت 
خبر إيمان بعض المهود . 

(*) ومنها مواقف حجاج فيها سوء أدب نحو الله ورسوله وتحد وسخرية 
وتعجيز . 

. فقد جاء في سورة آل عمران هذه الآنات‎ - ١ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنتكتب ما قالوا‎ ٠ 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديم‎ 
وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى‎ 
يأتينا بقربان تأ كله النار قل قد جاء كم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فم‎ 
. قتلتموهم إن كنت صادقين‎ 

١٠م‏ اما 

.وقد روى المفسرون في صدد القسم الأول ان الني صلى الله عليه وسم أرسل 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى محلة يهودية ليطلب منهم إعانة مالية في 
ظرف من الظروف شيا مع عادة الحلف العربي وتبعاته فردوه وقالوا ذلك 
القول الساخر الذي فيه سوء أدب نحو الله تعالى ورووا في صدد القسم الثاني أن 
أا بكر دعاهم إلى الإسلام أو أن النى صلى الله عليه وسم دعاهم الى الإسلام 


فأجابوه بالجواب الذي احتّواه هذا القسم . وعلى كل حال فالآيات قد انطوت 
. على موقف بذي ساخر في حق الله وموقف تحد وتعجيز وحجاج من الني وقفها 
الببود . 9 

وننبه على أن سفر الملوك الأول ١”‏ احتوى خبر قتل كثيرين من أنبياء الله 
وخبر استشراء عبادة البعل بين بني اسرائيل برعاية ملوكهم ويمخاصة برعاية 
آحاب ملك اسرائيل وزوجته ايزابيل وخبر مناظرة بين الني ايليا ( سمي في 
القرآت الماس في سورق الصافات والأنمام ) وبين أنبياء البعل وتحديه إياهم 
بتقريب كل منهم قرباناً فن هبطت من السماء تاراً وأ كلت قربانه كان هو على 
الحق . وقرب الفريقان قرابينهم فنزلت نار من السماء فأ كلت قرابين الني ايليا 
ولكن هذه المعجزة لم تحمل حاب وزوجته وبني إسراثيل على الارعواء عن 
انمحرافهم الديني . وهكذا استحكمت الملة القرآنيه في المبود ودمغتهم مما 
احتوته أسفارهم . 

؟ - وقد جاء في سورة النساء هذه الآيات : 

.أ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتناب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل . وال أعل بأعدائم وكفى بالل وليا وكفى بالله نصيرا . من الذينهادوا 
يحرفون الككم عن مواضعه ويقولون ممعنا وعصينا واسمع غير مشمع وراعنا لبا 
بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنبم قالوا ممعنا وأطمنا واسمع وانظرنا لكانخيراً 
هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . 

5-44 ْ 

وقد تضمنت الآيات صورة موقف ساخر لليهود من الني ( علقم ) حيث 
كانوا يلوون ألسنتهم بكلمة ( راعنا ) حتى تكون نعتا للنبي ( متم ) بالرعونة 
ويجبرون بعصيانه فما يأمر ويدعو .ويستعملو نكلمة ( عصينا ) بعد ( سمعنا ) 
بدلا من الملة العربية المعتادة ( سمعنا وأطعنا ) أو ( سمعا وطاعة ) . ويدعون 
عليه بالسوء فبقولون اسمم لا ممعت او اسمع غير مستجاب وغير مسموع . 
ويقصدون يكل ذلك الإنتقاص من الدعوة الإسلامية وشخص النى والطعن 


)000( انظر الاصحاحات ١5-١١‏ الطبعة البروتستانتية . 


كلا 


ومما يروى أن أن سعداً بن أبي وقاص رضي الله عنه انتبه الى خبثهم فيليهم 
كلمة ( راعنا ) فقال لهم يا أعداء الله عليك لمئة الله . والذي نفسي بب هده لأن 
سمعتها من رجل من يقوها لرسول الله لأضرين عنقه . 

وقد يبدو من هذا ان اليهودبعد أن كانوا يحاجون الني( عَلنهِ ) ويقفون 
موقف الجحود.دون أن يخرجوا ولو في مواجهة على الأقل عن حدود الأدب 
رأوا في أنفسهم الجرأة فتجاوزوا هذا النطاق إلى الحجوم وبدأوه بالسخرية 
والبذاءة . ولعل هذا كان منهم في ظرف أزمة من الأزمات التي مرت ,الني 
والمسامين كواقعة أحد فاغتنمها البهود فرصة للشماتة واظهار ما امتلأت بهقلوبوم 
من غل وحقد . 

* - وقد جاء في سورة النساء أيض]ً هذا الفصل الطويل : 

يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظامهم ثم اتخذوا العجل من.بعد 
ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا . ورفعنا فوقهم 
الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادم لوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. 
وأخذنا منهم ميئاقف) غليظا . فيا نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله وقتلبم 
الانبياءبغيرحق وقوهم قلوبنا غلف بل طبعالله عليهانكفرهم فلا يؤمتون إلا قليلا. 
وبكفرهم وقولهم على مر بهتانا عظيا . وقوهم إنا قتلنا المسبح عيسى بن مريم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك . 
منه ما لهم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله المه وكان الله . 
عزيزاً حكما . وإن من أهل الكتاب إلا لمؤمان به قبل موته وبوم القنامة 
يككون عليهم شهيداً . فبظل من الذين هادوا حرمئا عليهم طيبات احلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . واخذهم الربا وقد نبوا عنه وأكلبم أموال 
الناس بالماطل وأعتدة للكافرين متهم عذاباً ألما . لكن الراسخون في العلممنهم! 
والمؤمنون يؤمئوت با انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولك سنؤتيهم أجراً عظها . إنا أوحسنا 
اليك كنا اوحينا الى نوحوالنبيين من يعده وأوحينا الى ابراهم واسماعيل واسحق 


١ /ا/لو‎ 


ويمقوب والأسباط وعبسى أت ويونس وهرون وسلمان وآتينا داود زبورا 
رسلا قد قصصناهم علبك منقبل ورسلا م نقصصهم عليك من قبل و كل اللهموسى 
تكلما . رسلا ميشرين ومنذرين لثلا يتكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 
ا الله عزيزاً حكيا . لكن الله يشبد بما أنزل الك أتزله بعامه والملائكة يشبدون 
و كفى الله يدا . إن الذرن كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا خلالا يعدا 
إن الذين كفروا وظاموا ل د دكن الله ليغفر لهم ولا لمهديهم طريقا . إلا طريق 
جبنم خالدين فيها أدداً وكان ذلك على الله يسيراً . 
+6 - ؤووا 

والآية الأولى من هذا الفصل تضمنت حكاية موقف تحد للني مَلِلْمٍ منالمبود . 
والراجح الذي تلهمه الآيات ان هذا التحدي كان في مشبد حجاجي مواجه . 
فاحتوت الآية حكاية التحدي ثم جاءت الآيات الباقية للتعقيب على هذا الموقف . 
وقد ربطت موقفهم هذا موقف آنامُم . وحملت عليبم حملة شديدة يسبب موقف 
الآباء في زمن موسى عليه السلام وبعده وانحرافهم عن مبدأ دينهم ونقضهم 
الممشاق الذي أخذه الله عليهم وافترام على مريم وعيسى عليها السلام والمتبادر 
أن الآية التي ذكرت إيان الراسخين في العام منهم قد استبدفت دمغ اليهود 
المعاصرين الذين تحدوا الني ( مكلت ) حجة دامغة من أن العاماء الذين لا تكون 
نواياهم خبيثة لم يحتاجوا إلى مثل الآية التي طلبوها ليؤمنوا لآن أعلام نبوة الني 
ااشاهدة وصفاته التي يحدونها في التوراة كافية لحم . 

والمتسادر كذلك ان الآبات التى تلت هذه الآية قد استبدفت تقرير كونوحي 
اشللني ( لتر ) مائل لوحي الله تعالل للأنسماء السابقين 0 يعترفون بهم . وبيان 
تناقضهم ف تحديهم وتعحيزهم . وتقرير كونهم ضالين مستحقين للخلود في النار . 
ومما لاريب فيه أن الي لير “قد أسمعهم هذا الفصل القوي ف مشيد مواحه 
وأفحمهم بالححة القرآنية الدامغة والتقريع القرآ في اللاذع . 

ف 

وفي هذا الفصل ما يمكن أن يكون تقريراً عن ما كان حاهم عليه زمن 
نزوله . مثل اخذم الربا وأكلهم أموال الناس الباطل وقوهم قلوبنا غلف 
وقذفهم السيدة مرم بالبهتان العظم وزهوم بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام . 
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؛ - وفي سورة المائدة الفصل التالي : 

ا أيها الرسول لا.يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لقوم 
آخرين .م يأتوك يحرفون الكلم من بعدمواضعه يقولون إن أوتيتمهذا فخذوهوإن 
لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين م برد 
الله أن يطبر قلويهم لم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظم . سماعون 
الكذب أكالون السحت فإن جاؤوك فاحم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض 
عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حككت فاحك بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين . 
وكبف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حك الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين . دمغ 

وقد روي أن الآيات نزلت في حادث زنا اقترفه .بودي فطلب المبود قضاء 
الني فيه على أمل أن يقضي بغير الرجم الذي هو جزاء الزاني في التوراة . كا 
روي انها نزلت في حادث دم أرادوا أن يستقضوا الني فيه على ذلك الأمل 
وهذه الرواية أكثر اتساقا مع سياق الآيات التي أتت بعد هذا الفصل لأنهاذ كرت 
أحكام التوراة في حوادث الدماء . ومههما يكن من أمر ففي الآيات صورة لموقف 
حجاجٌ وتعجيز وتبهويش وقفه المهود من الني . ويبدو منها انهم كانوا والمنافقون 
يدأ واحدة في هذا الموقف وانه كان له أثر ألم في نفس الني ( عَلق) لما بدا 
منهم من تحل وتضليل وكذب وتحريف . فاحتوت الآيات حملة على اخلاقهم 
وا نحرافيم . وجملت الني في الخبار بالحمم بينهم أو رفض الحم . مع التذبيه 
الرائع على وجوب الحم بالقسط إن حم وعدم التأثر موقفهم اللاأخلاتي لآن الله 
تبت المتنيظين:! 

ه - وفي سورة المائدة أيضا هذه الآية : 

وقالت المهود يد الله مغلولة غلت أيدهم ولمنوا بما قالوا بل يداهمبسوطتان 
ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفراً 
وألقبنا ببنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القسامة كاما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين . 
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وقد روي في نزوها ان الني ( علته ) استعان ببعض اليهود على بعض الديات 
مشي مع واجبات الحلف الذي هم مرتبطون به فشكوا له ضيق الرزق وقالوا 
إن بد الله مغلولة عنهم . 

وعلى كل حال ففي الآية صورة لموقف حجاج يهودي أساء المهود فيه أديهم في 
حق الله تعالى . وقد سبق منهم موقف مماثئل حكتهة آيات آل عمران 
- 4م التي أوردتاها قبل قليل . مع فارق كونهم في ذلك الموقف كانوا 
يتبجحون بغناهم وقالوا إن الله فقير في حين أنهم في هذا الموقف كانوا يشكون 
إذ بدل الله حاهم بالعسر يعد البسر وبالضيق بعد السعة وبالفقر بعد الغنى .وقد 
تضمنت الآية من شديدة عليهم وتسجيلا للعنة الله عليهم وتقريراً لأسباب 
نقمتهم وهي ماكان من فضل الله على مد على الله عليه وسم برسالته 
0 ْ ش 
ويبدو من مضمون الآبة ان:هذا الموقف الذي وقفوه كان منبمثاً مما كان 
علا صدورهم من الفيظ والسخط من رسوخ قدم الني واتنشار دعوته . ولعل 
ما يصح أن يضاف إلى هذا ما قوى الاحمال من انصراف معظم المسامين عنهم 
ومقاطعتهم لهم بسبب مواقف الكبد والجحود التي ما فتئُوا يقفونها واستجابة 
لامر القرآن عن موالاتهم وتحذيرهمنهم مما مثله آيات عديدة منبا هذه الآات : 

١‏ - لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة . | 

آل عمران خم )١‏ 

+ - يا أيها الذين آمنوا إن تطبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بردو بعد 

إيمانمكافرين . 
آل عمران ٠.٠‏ ”5) 

84 - با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألونم خبالا ودوا 

ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينالم 


(و؟) هذه الايات جاءت في سياق في صدد اليهود ٠.‏ 


الآيات إن كنتم تعقلون . 
| آل ععمرانهم؟؟١١)‏ 
؛ - يثسر المنافقين بأن لهم عذابا ألما . الذين يتخذون الكافريئن أولباء من 
دون المؤمنين أسستغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً . 


النساء وم؟ «؟) 
ه - يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولماء من دون المؤمنينأتريدون 
أن تحملوا لله علمكم سلطانا مبينا . 
النساء عع 59 


فار ذلك في حالت الاقتصادية تأثيرأ سيا زاد في غيظهم و سخطهم وتبر 
ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء الأدب في حق الله ومن رد غير جميل 1 
الله . 
ولقد جاء بعد هذه الآبة آبتان في ثانبتها قرينة قوية على صحة ما مناه 
وههما: ش 

ولو ان اهل الكتاب ل 
النعم . ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلبهم منهم أمة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون . 

6 - وو 

حيث يمح في الثانية انهم كانوا في حالة ضيق وان ذلك كان بسبب موقفهم. 
االمحودي . وواضح ان في هذا فوق الصورة التي نبهنا عليها مشهداً من مشاهد 
الحال التي صار اليها اليهود . وننبه على ان:الآيات وسياقها في حت المهود . وهذا 
مدوية ترم صراحة في الآبة 1" والسياق الذي قبلها وانها تحتوي مشاهد 
وأقوالاً واقعية لم يحيث يسوغ القول إن ذكر الإنجيل جاء من قبيل الاستطراد 
والتعمم . 


. هذه الابات جاءت في سباق في صدد المهود‎ )١( 
؟ و ؟ ) المقصود من الكافرين في الايات ثم اليبود على ما يستفاد من سياقها السايق‎ ( 
. واللاحق‎ 
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؛ - وفي سورة البقرة الآبتان التاليتان : 

قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فان الله عدو للكافرين . 

4. 

ولبس للمهود ذكر في الآيتين . غير أنها جاءتا في سلسلة في حتى الببود متصلة 
بها من قبل ومن بعد . كنا ان الروادات ثروي انها نزلتا مناسبة حوار وقع بين 
الني صلى الله عليه وسلم وبعض اليبود حول جيريل عليه السلام ٠‏ إذ سألوه من 
ينزل علمه بالوحي ي فاما قال لهم انه جبريل قالوا هذا عدونا . وهناك رواية تذكر 
انها نزلتا مناسية حوار وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعض المبود 
قالوا فيه ان جبريل وممكال عدوان للمهود ٠‏ ش 

ومها يكن من أمرففي الآبتين موقفمن مواقف اليهود التمحليةوالحجاجية 
متصل بوحي الله ملائكته وصلتهم بالنبي ( علقم ) ) كا هو الملنادر . 

(ه) ومن مواقفبم الحجاجية ما كان حول القبلة والكعبة والحج . 

: فقد جاء في سورة البقرة الفصل التالى‎ - ١ 

سبقول السفبهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشسرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقم . وكذلك مانا , امة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علمك شهبيداً وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلالنعلممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عةمبه وإن كانت لكبيرة إلاعلى 
الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إعانم . ان الله بالناس لرؤوف رحم . قد 
نرى تقلب وجبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاما فول ووجهك شطر المسجد 
الخرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم سُطرء وان الذين أوتوا الكتاب ليعامون 
انه الحق من ربهم وما الله بغافل عا يعملون . ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعضولأن 
اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العم انك إذن ان الظالمين . الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كايعرفون أبناءهم و إن فريقامنهم ليكتمون الى وهم يعامون . 
الحى من ربك فلا تككونن من المترين . ولكل. وجبة هو موليها فاستبقو 
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الخيرات ابن ماتكونوا يأت بك الله جميعا ان الله على كل شيء قدير . ومن حيث 
خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تغملون ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ما كلتم 
فولوا وجوهم شطره لثلا يكون للناس علمم ححة إلا الفين ظاموا منهم فلا 
تخشوهم واخشون ولآتم نعمت علكم ولعلم تهندون :كنا" أرملنا قنك رسولا 
يتلو عل آياتنا ويزكلم ويعام الكتاب والحكمة ويعامم مالم تكونوا تعامون. 
فاذكروني أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون . ل 

ولقد قال جمهور المفسرين والرواة ان المقصود بكلمة السفباء هم الببود . وفي 
الآبات قرينة على ذلك في ذكر ( أهل الكتاب ) وكتانهم الحق مع عامبم به مما 
وصف به المهود أكثر من مرة مما مر أمثلة عديدة منه . هذ! إلى أن هذا الفصل 
مسبوى نسلسلة طويلة في حق اليهود . 

وهكذا تكون آيات انول لاقت انها لين مر رن ماران 
الييود الحجاجية والكيدية في ظروف تبديل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
الميت الحرام ٠‏ . 

وروح الآيات تلهم أنه كان لهذا التبديل وقع شديد على المبود . فقد كان 
ابي ( ملم ) في مكة يتجه في صلاته الى الكعبة ثم اتجه الى المسجد الأقصى في 
بيت المقدس . 

ومماذ كرهيعض المفسرين ان هذاجرى حينا هاجرالني إلى المدينة ليتميز المسامون 

عن المشر كين 2١١‏ . وما ذكره بعضهم أن ذلك كان تا لفا لليبود :؟) د والسويين 
القولين تناقض حمث يحتمل ان يكون السببان معا قد حفزا على تبديل الاتجاه 
من الكعبة الى ببت المقدس . 

وم يتحقق قصد الآ لف للمبود من هذا التبديل . بل الراجح الذي تدل عليه 
روح الآيات والآيات العديدة الأخرى ان ذلك جعل الببود بزهمون على الني 
.والمسامين باتباعهم قبلتهم واعتبارهم ذلك اعترافاً منهم بأنهم على المدى وارنف 


(1) انظر تفسير الطبرسي 
(؟) انظر سير الكمئاقف 


م 


الني والمسامين يقتبسون المدى منهم وبأنهم الأولى بالاتباع لا المكس . فحز 
ذلك في نفس النبي والمسامين وانبثقت في نفس الني امنية التحول عنسمت بيت 
لقنن لاسي وقد ظين من النيوةا ما اانه عن : 

وقد روي ١”‏ « ان النبي قال لجبريل وددت ان الله صرفني عن قبلة يبود الى 
غيرها فقال له إنما أنا عبد مثلك . وأنت كرم على ربك فادع ربك وسله . 
وارتفع جبريل وجعل رسول الله يدم النظر الى السماء رجاء ان يأتيه جبريل 
الى ارب الا ا 

وقد روي *١‏ و عن الحسن وأبي العالمة. وعكزمة من التابمين ان الني. عله 
كان يكثر الدعاء بأن يوجبه الله إلى الكعمة فاستجاب الله دعاءه وانزل الآيات » 

وقد روى البخاري والترمذي عن البراء ( ان النبي ملت لما قدم الى المدينة 
صلى نحو ببت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهراً وكان يحب ات يوجه إلى 
الكعبة فأنزل الله : 

« قد نرى تقلب وجبك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » . ا 

فوجه نو الكعبة. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم الأنصار وهم 
ركوع في صلاة العصر نحو ببت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله 
وانه قد وجه الى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع ) '" . 

وقد يمكن ان نزاد الى هذا ان النبي علقم في حين صار بائساً او كاليائسمن 
الببود تراكى له ان اتجاهه الى قبلتهم مما يضعف قوة دعوته العرب وان عودته 
الى قبلته الأولى مما يؤلف قلوبهم . لا سيا وهو يعرف مكانة الكعبة بيت الله 
القديم وارتباط جميع العرب بها وحجبم البها . فكان ذلك مما جعله يتمنى أن 
يوجبه الله إلى الكعبة . ولمل فقرة ( لثلا يكون للناس علي حجة ) في الآية . 
)١160(‏ ممايتصل بهذا المعنى ويكون قرينة على هذا هذا الخاطر . 


)١(‏ انظر تفسير الطبرسي 
(؟) تفسير ابن كثير 
(*) التاج الجامع لأصول احاديث الرسول ج؛ ص؛ ؛ 
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والمتبادر المستلهم من روح الآنات ان اليهود رأوا في التحول الجديد ضربة 
شديدة توجه الى مكانتهم الدينية ووسيلتهم الى الزهو عإىالني والمسامين فنشطوا 
الى الدس والحجاج وتشكيك المسامين فقالوا إذا كان مسحت بيت المقدسغيرحق 
وصواب فقد اضاع الني عبادة الذين صلو اليه . وإذا كان حقا وصواباً فلا 
معنى للتحول عنه وتكون الصلاة الى الكعمة ضائعة . وقالوا ان افعال الني لو 
كانت مستندة الى وحي رباني لما نسخ اليوم ما فعله بالأمس . ولما قال اليوم قولاً . 
ثم نقضه في الغد لاسما في الأمور التعبدية . وه ذا المعنى ورد في آيات أخرى 
سبقت فصل الكعبة ستوردها بعد قليل .. 

ويبدو من روح الآبات ومضامينها آن هذه الدسائس والدعايات والمواقف 
الحجاجية قد أثرت بعض الأثر في بعض المسامين فاحتوت الآيات تطمينا لهم 
وحملة على اليهود . وتثبيتا للني يِه فيا اوحي اليه مثل تقرير كون الأمر 
لبس في الاتجاه نحو الشمرق او الغرب وانما هو في الاتجاه الخالص الى الله وارنف 
تبديل القبلة الأولى بالثانية اي تبديل الاتجاه الأول من الكعمة الى بيت المقدس 
كان اختباراً ربانيا لقوة إيمان المسامين واتباعهم الرسول : وان من نعمة الله 
عليهم ان بعث فيهم رسولا منهم يعلهم ويزكيهم فحق عليهم شكره وذمكره 
والثبات على ما فرضه وعدم جحود نعمته والتردد في اتباع ما يأمر يه . وان الله 
لايمكن ان يضيع عليهم ثواب اعانهم وصلاتهم . فعليهم ان يطمئنوا ولايستمعوا 
لدسائس البهود الذين يعامون ان ما جرى هو حق وان كتموه . وان يستقنوا 
ان انتقاد البود سفه فلا يعبأوا به . وانه لا امل في اتباعبم دعوة الني َكلت 
وقبلته فلم يبق محل لاتباعه قبلتهم وأهواءهم . 
ويعض هذه المعاني واردة في آيات أخرى سابقة ايض حيث تلهم روحها 
بقوة انها ذات صلة بالموقف وانها نزلت في مناسبة . كا ترى في المجموعات 
التالمة : 0 

١‏ - ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المسركين ان ينزل علمم من 
خير من ربم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم ٠‏ ما ننسخ من 
آية او ننسها نأت يخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير . ألم تعلم 
ان الله له ملك السموات والأرض وما لك من دون الله من ولي ولا نصير . أم 


/ 


تريدون أن تسألوا رسولم كا سئل مومى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو بردونى من بعد إيانم كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأقي الله 
بأمره إن الله على كل شيء قدير. 
المقرة ه6١٠١‏ - ٠١9‏ 

ومن أظم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسه وسعى ف خراببا 
أولئك ما كان لهم أن يبخلوما إلا خائفين . لهم في الدنبا خزي وهم في الآخرة 
عذاب عظم . ولله المسرق والمغرب فأيما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع 
علم . 

١١0-114 

مل وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمبن قال إني جاعلك للناس إماما قال 
ومن ذريتي قال لا ينال عبدي الظالمين . وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 
واتخذوا من مقام ابراهم مصلى وعبدنا إلى إبراهم واسماعيل أن طبرا بيت 
للطائفين والعاكفين والر كع السجود . وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً 
وارزق أهله من الثمرات من آمن منبم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه 
قليلا ثئم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . وإذ يرفع إبراهم القواعد مسن 
الببت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمبع العلم . ربنا واجعلنا مسامين 
لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا وتب علمنا إنك أنت التواب 
الرحم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحككم . ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم 
قال أسامت لرب العالمان . 

١١9-١!"؛ةرقملا‎ 

ولقد روي في صدد الآية )٠١5(‏ أن المهود كانوا يغمزون البي ويثيرورتف 
الشك في المسامين بقولهم إنه يأمر بالشيء ثم ينبى عنه وان هذا لبس ثأن الآنبياء 
ويلقنونهم طلب البراهين مئه على نبوته بسبيل ذلك . فاحتوت الآيات طمأنة 


للمسامين ورداً عليهم . فليس من غير الجائز على الله أن ينسخ آية بآية أو حك 


الله 


حم أو يو جل أو ندل بآخ رأ وينسى أحداً آيةمنآياته بقصد تسشباورفمها .فإذافط 
الله شيئا من ذلك فلحكمة براها . ولعل الناسخ يأتي خيراً من المنسوخ . وإن 
الكتابمين-والمقصود هنا المبود للقرينة القائمة - لا بريدون لهم أي خي ركالشر كين 
وإن كثيراً منهم يودون أن برتدوا كتقانا عيبي 1سا . وإنه لا ينبغي لمسامين 
ان يقفوا من النبي يلتم موقف المهود من مومى فبحاجونه ويرادونه ويسألونه 
البراهين . فإن مغنة هذا أن يتبدل إيمانهم كفر . والذي يتبادر لنا أن المهود 
تمزوا الني بما تمزوه من النسخ بناسبة تبديل القبلة لأنه من باب نسخ شيءبشيء 
آخر بقصد الدس والتشك.ك فاحتوت الآيات ما احتوته مان رد 05 
وتحذير . 

وفي الآبتين ١١6 - ١١4‏ ما يمكن أن يكون قرينة على مذا التوجيه إذ 
الو الل ال ل اي ورا فيد 
بالسبود لآ نهم دسوا وشككوا في ظروف تبديل القملة وفي هذا سعي في خراب 
ا 

أما الثانية فباحتوامًا تقرير كون المشرق لله والمغرب لله وأر الله موجود 
أينا يولي المسامون وجوههم قد انطوت على معنى سعة أفق الدعوة الإسلامية 
واهتّامها بالجوهر دون العرض تلقينا لمسامين حتى لا يعبأوا بما يثيره اليهود فيهم 
من شكؤوك ويثثونه من دسائس . 

أما الآيات ؛؟١‏ - ١١‏ ففيها توكيد لقدسية الكعبة و تقرير كوتها بيت الله 
ومعبده المطهر ومثابة للناس منذ طويل الأحقاب . ولصلة ابراهم واسماعيل 
عليه| السلام بها وبأمن منطقتها ومناسك حجبا. ولصلة لد الو 
بالنبوة وكون بعثة ني منهم هي أمنية من أمانيها . ولأساس ومفهوم ملة 
إبراهيم وهي إسلام النفس لله وحده وكون المنحرف عن ذلك ضالا خاسراً 

وننبه على ما يمكن أن تلهمه جملة ( وإن الذين أوتوا الكتاب لمعامور: أنه 
الحق من ربهم ) في الآية ١١4‏ من اعتراف المبود في موقف ما بفضل الكعبة 
وصلتها بابراهيم علبه السلام وسبقها المسجد الأقصى بسبب ذلك . إذ تكون 
الحجة القرآنية قد دمغتهم بما كان من اعترافهم ثم انكارهم لا اعترفوا وسعيهم 


/ام ' 


ضده بالدس والتشكيك . و إذ أريد بآيات السلسلة تقوية للحجة الدامغة تقرير 
واقع موقفهم وبواعثه . وهوالغرض والهوى والحقد والماراة . 

ولقد كانت هذه الفصول القرآنبة تتلى جهرة . ولا بد من أن يكون المهود 
| قد سمعوها أو تلت عليهم في مشهد من المشاهد كا سمعها العرب على اختلاف 
سرائرهم . 

ومع ذلك فإن اليهود لم برعووا عن المكابرة في صدد الكعبة على ما تلبمه 
آيات جاءت في سورة آل عمران وهي هذه 5 

كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين . ففن افترى على 
الله الكذبمن بعد ذلك فأوئك هم الظالمون .قل صدق الله فاتبعوا ملةإبراهيم 
حنيفاً وما كان من المسركين . إن أول بيت وضم للناس للذي ببكة مباركاً 
وهدى العامين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علىالناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين . قل يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات لله والله شهيد على ما تعملون.. قل يا أهل الكتاب ل 
تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الل بغافل عما 
تعملون . يا أيها الذين آمنوا إن تطبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بردو بعد 
إعانم كافرين . 

|“ 

وقد روى المفسرون في صدد الآيات به 40 من هذه الآنات انها نزلت 
في مناسبة موقف حجاجي بين الني واليهود حول تحليل الني ملت لحوم الإبل 
وألبانها حيث انتقد النبود ذلك مخالفته للتوراة وملة إبراهيم . ورووا في صدد 
بقية الآيات انها نزلت في سياق موقف حجاجي آخر بينه وبينهم أيضاً ادعى 
فيه المهود أفضلية المسجد الأقصى على الكعبة . وكل رواية متسقة مع مضمون 
القسم الخاص ببا من الآيات .. غير انه يتمادر لنا أن الآنات نزلت دفعة واحدة. 
في سياق موقف حجاجي واحد اتصل الموضوعان فبه . حبث برد على البال أن 
الببود أنكروا ما قررته آيات المقرة من صلة الكمبة وحجبا بابراهيم وقالوا ' 
ان التوراةلا تذكر شيئاً من ذلك فردت عليهم الايات بأن التوراة 
لاتذكر أشياء كثيرة مما كان قبل نزولها وضربت مللا لهم بحرمات , 


م 


الأطعمة التي ذكرتها التوراة مع انكل طعام كان حلا لبني إسرائيل قبلبا 
فراوغوا فتحدتهم الآيات 9 التوراة ناك عكس ذلك ومها يكن منأمر 
هذا الاسيال فإن القسم الثاني متصل اتصالا صريحاً موقف حجاجي في ثأن 
الكعبة وفضلبا وقدمها . وقداحتوىتثبيتا لما قررته آيات المقرة )١8.-114(‏ 
من صلة إبراهيم عليه السلام بها وسبقها على كل بيت عبادة آخر . وبالتالي على 
المسجد الأقصى . وقد ذكر كعلامة لفضلها أن كل من دخل حرمها هو آمن وأن: 
الله قد فرض حجبا على كل من استطاع ذلك من الناس وأن فيها مقام إبراهيم 
دا العلامات الواضحة المعروفة . ثم حملت الآبتان الآخيرتان على المهود حملة قوية 
1 فاحتوت الآية الأولى منها سؤالا إنكاريا اليهود عن سبب صدهم عن سبيل الله 
يماع اعت يا راره ناي «إكرمن اغراف بورين اذ وأ امو 
واحتوت الثانية تحذيراً للسدامين منهم . 

ومما يخطر للبال من مدى الآية الثانية أي (1) أن اليهود كانوا يعترفون 
للعرب بفضل الكعبة وقدمها فنددت بهم الآية لأن 2 إنكارهم الآن صداً عن 
سبيل الله الذي يعرفون حقمقته . وفي جملة ( وإن الذين اوتوا الكتاب ب لمعامون 
أنه الحق من ربهم ) في آية البقرة ١6#‏ التي جاءت في سلسلة تحويل القبلة إلى 
الكعبة ما يمكن أن يكون قرينة على ذلك . 1 

(9) وما يصح أن يلحى بهذا المبحث ما حكته آيات عديدة عن غرور 
الم ون ود اس سر 6ق توجه المهم الدغوة أو يحدث 
بينهم وبين المسامين ححاج وجدل . حيث يمكن أن يعدا بثابة مواقف حخاحمة 
بل ان الآبات الواردة في هذه الصدد لتؤيد ذلك . 

: ففي سورة البقرة الآيات التالمة‎ - ١ 

فويل قي كتوم الكتاب بأينيم م يفولوة هذا من عند الله لمشتروا 
به منا قلملا فويل لهم مما كتبت أ يدهم وويل هم مما يكسبون . وقالوا لن سنا 
النار إلا أنأما معداود: قل الام قله الله عهداً فلن يخلف الله عبده أم تقولون 
) على الله ما لا تعامون . 

م١8‎ 

وقد تضمنت حكاية موقف تدليس لم على العرب با كانوا يظهرونه من 


44م 


تعالم وينسبون ما يقولونه ويكتبونه إلى الله افتراء علمه استبقاء لما لهم عندهم من 
ثقة ومكانة . وحكاية لموقف تبجح ازاء ما كانوا «سمعونه من الإنذار القرآني أو 
حمنا ينتكشف تدليسهم ويظبر افتراءهم على الله وكتبه ان المذنب منهم لنزيعذب. 
في النار إلا أياما معدودة ثم يناله عفو الله لما لهم من حظوة خاصة عنده. والمتبادر 
من روح الآيات ان هذا وقع أو كان يقع منهم في مشاهد وجاهية وحجاجية . 

: وفي سورة البقرة الآية التالية‎ - ١ 

وإذا قبل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بمبا 
وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنساء الله من قبل إن كلم 
مؤمنان . 

4١ 

وقد تضمنت حكاية موقف غرور واستخفاف لهم إذ كانوا يقولون إن ماعندهم 

كاف هم ولا حاجة لهم بغيره حينا كانوا يدعون إلى الإمان بالقرآن والنموة 


المحمدية . 
والفقرة الثانبة تلهم ان هذا القول منهم كان في مشبد حجاج ودعوة مواجه 
يا هو المتمادر ع 


وقد تضمنت تنديداً لاذعا لهم فلوكانوا حقا يؤمنون بما أنزل عليهم لما كانوا 
تتلوا أنساءالل من قبل . وقد ربطت الفقرة بين موقفهم هذا وموقف آبامُم من 
قبلتو كبداً من معنى كوهم يصدرون: في مواقفهم عن جبلة خلقية منحرفة 
واحدة , | 

+ سأ وق نفس السورة الات التالية : 

قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمئوا الموت 
إن كنتم صادقين . ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين . 

46-4 

والمتبادر أن تحدي البهود في الآية الأولى قد كان جواباً على موقف حجاج 
.وتبجم قالوا فيه انهم وحدهم على الحدى وانهم من أجل ذلك هم وحدهم اصحاب 
الحظوة عند الله في الآخرة . فتحدتبم الآية بقوة منطوية على التقريع والتزييف 
ثم قررت الآية الثانية واقع أمرثم و كذيهم | 


ولقد جاء في سورة الجعة تحد ورد وتكذيب مقارب ا ترى في الآبتينه 
التالمتين : 

« قل يا أها الذين هادوا إن زعمتم أن أو لياء لله من دون الناس فتمنواالموت. 
إن كنتم صادقين . ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين » . 

,“-5 | 

ويدل التكرار على أن هذا الموقف الحجاجي التبجحي منبم كان يتكرر: 
آنا بعد آن . 

؛ - وفىي سورة المقرة أيضا الآية التالية : 

« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 


برهانكم إن كنتم صادقين » . ش 
اليل 


وقد رجحنا قبل أن كلمة ( نصارى ) في الآية من قبيل الاستطراد أو لسان. 
الحال لأن الآبة بن علدو ف هدد التود غادة 1 وعلى كل حال فد تضمنت 
حكاية لقول هودي فيه تبحح في موقف حجاج مواجه كا هو المتبادر . 

ه - ومن هذا الباب هذه الآبة في سورة المقرة أيض] : 

« وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبهتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما كان 
من المشسر كين » . 

١و‎ 

وما قلنا في مدى الآية السابقة يقال هذا بخامه . 

؟ - وف سورة آل عمران الآبة التالية : 

« ومن اها الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إرن تأمنه 
بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا لس علمنا في الأميين 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعامون . 

و؟ 

وبعض المفسرين رووا أن المعنيين في الشطر الأول من الآية هم النصارى وفي. 
الشطر الثاني هم المبود . والقول الثاني لا يمكن أن يصدر إلا عن النهود وقبه 
تأييد لصواب الرواية . 


4١ 


وقد انطوى في قوهم شعور الترفع عن غيرهم واعتبار أنفسهم فوق الناس مما 
له صلة بفكرة دعواهم بأنهم شعب الله الحتار . وانطوى في الوقت نفسه فيه 
تبجحهم الإجرامي بأ د مسنولق أماء ال عن أي شي بون د الس 
الأخرى با في ذلك أ كلهم أموالهم وخيانة أماناتهم . والمتبادر أن هذا القول 
صدر منهم في موقف حجاجي ظبرت فيه خيانتهم للأمانة . وقد كذبتهم الآية 
وقررت أنهم يكذبون على الل ويعامون ذلك . 

ب - وفي سورة آل عمران أيضا الآية التالية : 

د لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم. 
٠‏ بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم » . ش 
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وقد روي في صدد الآية ان الني ( مقع ) ) سأل المبود عن أمر فأجابوهإجابة 
غير صحبحة .م أعدوا رفون يطو مم آنه كنم يليك أن افاضخ. راضخ 
من هذا ان ذلك كان في موقف ححاجي وجاهي . 

م - وفي سورة النساء الآيات التالبة : 

.« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يرك من نشاء ولا يظامون فتيلا . 
أنظر كيف يفترون على الله الكذب و كفى به إِما مبيناً » . 

48-ءه 

دورق ١ه‏ القادوها عافمة نب البردياة اذ كم عن قار 
ما يقترفونه من ذنوب في الليل ويكفر عنهم في الليل ما يقترفونه من ذنوب في النهار . 
وعلى كل حال فالتبجح واضح في الآية . وهومتصل بدعوى الاختصاص بالحظوة 
عند الله . ومن الحتمل كثيراً ان التبححصدر عنبم في موقف حجاجي وجاهي. 

- وفي سورة المائدة الآية التالمة : 

« وقالت المبود والنصارى نحن أبناء الله وأحماؤه قل قل فم يعذيم بذتويكبل 
أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض. 
وما بيئها والبه المصير » . 

١6 
والآية على كل حال تضمنت حكاية تبجح صريح وعجيب صادر من اليهود م‎ 


ف 


والقسم الثاني من الآبة قد يدل على أنه كان في موقف حجاجي . والقول متصل 
يدعوى الاختصاص بالحظوة عند الله . وقد استبدفت الآبة دحضها . 
© 
ثالثاً تائيه اليبود بين المسامين 

: في سورة البقرة الآبات التالية‎ - ١ 

وآمنوا بمبا أنزلت مصدقا لما ممم ولا تكونوا 5 
يآياني تمن قلملا وإباي فاتقون . ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنت 
تعامون . 

اسوع 

وقد تضمنت نبي اليهودعن كتم الحق والباسه بالباطل عن قصد وعم يأسلوب 
التقريع والزجر . وااتيادر أن ما نهوا عنه كان يصدر منهم يقصد الدس والصد 
والتشكيك بين المسامين . والآيات ممن أول ما نزل في المديئة . ومعنى هذا أن 
اليبود بدأوا بدسهم بين المسامين من وقت مبكر من العبد المدني . 

- وفي نفس السورة هذه الآيات : 

و انتطهرن أن يؤمنوا لك وقد كان فريق منهم يسععون كلام الله ثميحر فونه 
من نعد ما عقلوه وهم يعامون «و إذا لقا الاين آختوا قالو] امناو إذا خلايعضهم 
إلى بعض قالو وا أتحدثونهم ما فتح الل عليم لبحاجوع به عند ريم أفلا تعقلون . 

ها كلا 

وقد تضمنت الآبات تقريراً بفنقدان الأمل بارعواء اليهود وإيانهم بالني 
واندماجوم ف الإسلام والمسادين . وصورة من صور انمي عل اساي وتفائيع 
وضؤرة اخرى لتآمرهم عليهم سه قله منهم أي اعتراف 
يحقيقة قد يككون فبها مستمسك للمسامين أو حجة لهم عليهم 

© - وفي نفس السورة الآبات التالبة كذلك : 

وياأها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمموا وللكافرينعذاب 
ألم . ما يرد الذنن كفروا من أهل الككتاب ولا المسر كين أن ينزل علمم من شير 
من ربع والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظي » . ١‏ 
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كان البهود خاطبون النبى عَلِنعْ بكامة ( راعنا ) التي كان العرب يستعملونبا 
في معنى أعطنا سمعك . ولكنهم كانوا يلوون ألسنتهم فيها حتق تكور:. نعنة 
بالرعونة للني وسخرية على ما شرحناه في مبحث مواقف اليهود الحجاجية فيه 
سماق شرح الآيات 4٠.‏ - 44 من سورة النساء . والآية الأول هخ آيتي سورهم 
المقرة اللتين نحن في صددههما أي ( ٠١4‏ ) ) تلهم ان اليهود وسوسوا لبعض السامينه 
لمخاطبوا الني بالكلمة بأسلويهم فنبرتهم إلى عدم استمالها ثم نبهتهم الأيضة 
التالية إلى عدم الإصغاء لو لوساوسس النيوه لاتيم ا ون أن يأتييم من ربهم أي 
خير . 

؛ - ويصم أن تسلك آيات البقرة ١68 - ١4:‏ في صددالقبلة البي أوردتاه 
في المبحث السابق في هذه السلسلة حيث احتوت الإشارة إلى مواقف 3 
والتشكدلك المبودية بين المسادين على ماشرحناه في المناسبة السابقة شرحا يغني 
عن التكرار . 

ه - وفي سورة آل عمران الآيات التالية : 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونم وما يضلون إلا أنفسهم ومة 
يشعرون . يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشبدون. با أه لالكتاب. 
4 تلسون الحى بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعامون . وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره لعلهم 
وعدوة: : لانسرا ]لا لق تيم دينم قل إن الحدى هدي الله أن أ 
مثل ما أوت تيمم أو يحاجوم عند ربك قل إن الفضل بيد الله يؤتبيه مسن يشاء 
. والله واسع علم » . 

سس سن 

وجمهور المفسرين على أن أهل الكتاب هنا هم اليبود وفي الآنات قرائن. 
'عديدة على ذلك . حنث جاء بعض هذه الآيات وما نسب فيها إلى أهل الكتاب 
في سلسلة آيات سورة المقرة الواردة صراحة في حت اليهود . ويبدو أن الآيات 
الثلاث الأولى قد جاءت للتنديد بالمبود على الموقف الذي حكته لهم الآياته 
الأشرف وقد تصنت هذه الات صورة وين وتقتكيك كمة “عدا :د أنه 
المبود تآمروا فما بينهم على التظاهر بتصديق القرآن والإعان به حتى إذا اطمأنه 
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المسامون هم أعلنوا شكو كبم وارتيايهم في بعض الأمور لبثيروا فيهم البلبلة 
5 والريبة وليجعلوهم يرتدون وتواصوا كذلك فيا بينهم بعدم الاعتراف محقيقة 
مواقفهم ومقاصدهم ومعارة فهم إلا لبعضهم . وبعصدم الاطمئنان إلا لمن دان 
:بدينهم لثلا ينتفع بذلك غيرهم ويكون هم علمهم حجة أو ينفذون اليهم من 
ار ا 

5 - وبعد قلمل من هذه الآيات جاءت الآبات التالمة : 

« إن الذبن يشترون يعبد الله وأيمانهم منا قلملا أ ولئك لاخلاق هم فيالآخرة 
.ولا يكلمهم الله ولا ينظر الهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذا ب ألم . وانمنهم 
الفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لك رس الح كان 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعامون ٠‏ 

7ل عمران بالا 7 

وجمهور المفسرين على ان المقصود في الآيات هم اليبود أيضا . وفيها قرائن 
على ذلك حبث جاء بعض ما فيها في سلسلة آيات البقرة الواردة صراحة في حق 
المبود كذلك . 

وتضمنت صورة من صور التدلمس على المسليئ يقضند التعالم عليهم وكسب 

ثقتهم وضمانة المنافع الخاصة . ويبدو من الآية الأولى انهم كانوا يحلفون لامسامين 
الأعان على صحة ما يقولون من الأ كاذيب والافتراءات . وكانوا يفعلون ذلك 
وينسبون إلى كتب الله ما ينسبون وهم يعامون انهم كاذبون . 

ومن الحتمل ان تكون الآيات متصلة بالتآمر الذي حكته الآبات السابقة . 
ون يككون فريق من علماء اليبود قد نفذوا المؤامرة وأخذوا.يقسمون الأمان 
على صدق ما قرروه تحقيقا لهدفهم وهو تشككيك المسامين وردهم إلى الكفر 
وتفريق عن الني وإيحاد ثغرة في صفوفهم . 

- وفى سورة آل عمران أيضاً الآيات التالية : 

قل با أهل الكتاب اليم ا يدا م 
.بشهداء وما الله بغافل عما تعملون .يااها الذين آمنوا إن تطمعوا فريقاً من 
أوتوا الكتاب بردوم بعد إيانم كافرين ركنا كرود وت 0 
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آيات الله وفبم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم . يا أهاالذين 
آمنوا اتقوا. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون . واعتصموا يحبل اللاجيعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علي إذ كنتم أعداء فألف بين قلويم فأصبحمم 
بلعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها كذلك يبين الله لم 
آناته لعلكم تبتدون . 

١١-89 

وجمهور المفسرين على ان أهل الكتاب في الآيات هم اليهود . وفيها قرائن 
على ذلك . 

وقد روي ان الآدات نزلت في مناسمة محاولة بءض المهود إثارة الفتنة بين 
الأوس والخزرج مدفوعين بالفيظ من اجتاع شملهم والتفافهم حول الني مَل 
وعدم نجاحهم فيا حاولوه من دس وتشكيك . والآية الأولى تندد بهم بسبب 
محاولة صد الناس عن سبيل الله وحملهم على الاعوجاج عن العقيدة الصحيحة . 
مع انهم يعرفون صحة العقيدة التي علي ها المسامون . وإنذار لهم . واحتوت 
الآيات التالية تحذيراً للمسامين من الاستماع إلى دسائسهم وأمراً بالاعتصام بالل 
وعدم الفرقة وتذكيراً ما كان من نعمة الله عليهم في هدايتهم بعد الضلال. وجمع 
شملهم بعد الفرقة . وتوطيد الأخوة بينهم بعد العداء . ويبدو من صيفة الآيات 
وقوتها وما روته روايات السيرة انه كاد أن يكون لدس الدهود بين الآأوس 
والخزرج عاقبة وخيمة لولا أن تدارك الله ورسوله المسامين بتثيتهم وهدايتهم . 

بم - وبعد هذه الآيات حاءت الآنات التالمة : 

١‏ - ولتكن متم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالممروف وينبون عن 
المنكر وأوائك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
-جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظم . 

٠64 |‏ -هء٠١‏ 
٠‏ ل كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنذكر 
وتؤمنوان بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنورن واكثرهم 
الفاسقون . لن يضرو إلا أذى وإن يقاتلوم يولوك الأدبار ثم لا ينصرون . 
ضربت عليهم الذلة أبن ما ثتفوا إلا يحبل من الله وحبل من النساس 
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وباؤوا بغضب من الله وضربت علبهم المسكتنة ذلك بأنهم كانوا تكفرون بآياته 
الله ويقتلون الأنسماء بغير <تى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
آل عمران ١٠١ل‏ 9و١‏ 

والمتبادر ان هاتين المجموعتين استمرار للآيات السابقة . ففيها تحذير للمسامين. 
وتهوين لشأن المهود وقوتهم . وإشارة إلى الطابع العام الدائم الذي دمغوا به من 
الذلة والمسكنة وغضب الله بسبب كفرهم وتمردهم وبغيهم وسوء نياتهم . 
والتقريرات التى احتوتها متصلة بما كان من الدسائس المبودية بنن المسامين . 
ومنمهة لهؤلاء إلى واجبهم من التضامن والدعوة الى الخير والآمر بالمعروف والنبي 
عن المنككر . وعدم التفرق والاختلاف كا فعلالذين من قبلهم من بعد ما جاءتهم 
البينات فاستحقوا عذاب الله العظم . وقد ربطت بين مواقف البهود المماصرين 
للعبد النبوي ومواقف آبائهم فقررت ان الواقع الذي عليه المعاصرون متصل بما 
كان عليهم اسلافهم خيلا بعد جيل . وقد يبدو من الآية ( 1١١‏ ) أن بعض 
المسامين كانوا يخشون ما لليبود من قوة ومال وعدد وحصون وسلاح وان هذه 
الخشة كانت منفذاً بنفذ منه اليبود اليهم في الدس والكيد مطمئنين إلى عدم 
جرأة المسامين على العنف معبم . وهذا ماموح في آية سورة الحثمر هذه : 

( هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
ما ظنلتم أن يمخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونيم من الله فأتاهم الله منحيث لم 
يحتسبوا وقذف فيقلويهم الرعب يخربون بموتهم بأبد.هم وأيدي المؤمنين فاعتبروا 
يا أولي الأبصار ) . 

فاستهدفت الآية ( ١١١‏ ) والتي تليها تهوين قوة اليهود وشأنهم في نظر 
المسامين ومدى تأثيرهم فيهم . ولفت نظرهم إلى واقع حاهم من الذلة والمسكنة 
والجين . ويامح من هذا بدء تطور ازاء.بغاة اليهود الذين م يتورعوا عن اي 
موقف من مواقف الأذى والكيد والدس وإثارة الفتنة . ولعل التنكيل بالمبود 
قد اخذ طريقه. التنفيذي بعد ذلك 5 

ه - وفي سورةآل عمران أيضاً الآيات التالمة : 

4ديا أيها الذين آمنوا لا تتشذوا بطانة من دونك لا يألونم خبالا ودوا م1 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لك الاياته 
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إن كنتم تعقلون ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبونم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقو قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علي الأنامل من الغفيظ قل موتوا بغيظم إن 
ا علم بذات الصدور . إن تمس حسنة تسؤهم وإن تصبم سيئة يفرحوا بها 
وإن تصيروا وتدة ين ل 
١١٠١ 111‏ 
وجمهور المفسرين على انها حق اليبود وفي مضامينها قرائن على ذلك . ولقد 
تضمنت صورة قوية وبلبغة لمداء المبود الشديد ومكرثم وتية. الشير والكيد 
والمغض لامسامين . والغيظ ما بلغ المه أمر النبي وأصحابه من القوة والعزة. وقد 
حذرت المسامين من أجل ذلك من موالاتهم وخلطهم بهم واطلاعبم على سُوؤونهم 
وينطوي في الصورة كا هو المتبادر صور مما كان من مواقف اليهود ونواياهمالسيئة 
نحو المسامنْ . والتنسه إلى ماكان عند المبود نحو المسامين من عداء وسوء نوايا 
متصل كا هو المتبادر كذلك بالمواقف المتنوعة والكثيرة العلنية والسرية والقولية 
والفعلية التي وقفها المبود من الني عَللت والمسامين والدعوة الإسلامية . والآيات 
تلبم ما كان من شدة الروابط التي كانت تربط بعض العرب باليهود وقوة أثر 
هؤلاء فيهم . مما يفسر حمكة تفصيل ننات اليهود وحقيقة أمرهم ومواقفهم تحاه 
المسامين للتأثير في الذين يلون إلى التمسك بولامم لهم وحملبم على نفض اليد 
ولقد جاء في سورة النساء نبي فبه عتاب كا ترى في هذه الآية 5 
ويا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولباء من دون المؤمنين أتريدون 
أن تحملوا لله علمك سلطاناً مبيناً » . 
١1‏ 
وهذه الآية من سلسة فمها مل على المنافقين الذين يتولون الكافرين . وهم 
السبود على ما تلبمه قرينة السياق . غير أن الآيةتلهم أن النبي كان موجها إلى 
اعة من غير المنافقين ظلوا على ما كانوا عليه من تبادل الحلف والولاء مع 
المبود . 
٠‏ - وفي سورة النساء هذه الآيات : 
« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أرفتف 
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تضلوا السببل . والله أعلم بأعدائم وكفى بالل وليا وكفى بلله نصيراً . منالذين 
هادوا يحرفون الكل عن مواضعه ويقولون ممعنا وعصينا واسمعم غير مسمع 
وراعنا لبا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا 
لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا . 
5-414 

وقد تضمنت صورة للعداء والدسائس المبودية ضد المسامين . وعدم تورع 
المكابرة والارتكاس في الضلال ومناقضة وصايا كتبهم وتعاليمها وتحريفهم لما 
وتأويلهم إياها بالباطل بقصد إضلال المسامين وتشكيكهم في دينهم وش صفوفهم 
فضلا عما تضمنته من سوء أديهم نحو الني ملل . 

ويلحظ هنا أن اليبود قد وصفوا بأنهم أعداء المسامين . ولعل هذا الوصف 
يأتي لأول مرة في الآيات . وما لاريب فيه ان هذا كارن يسبب استمرارهم في 
المواقف الكمذدية والمؤذية . 

: وفي سورة المائدة الايات التالية‎ - ١ 

ديا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتم هزواً ولعباً من الذي نأوتوا 
الكتاب من قبل والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمئين . وإذا ناديتم إلى 
الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . قل با أهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن آمنابالله وماأنزلالينا وما أنزل من قبل وإن أكثرك فاسقون. 
قل هل أنبئك بثسر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عنسواءالسديل. 
وإذا جاؤوع قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بها كانوا 
يكتمون . وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأ كلهم السحت لئس 
ما كانوا يعملؤن لولا يُنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلىم السحث 
لمئس ماكانوا يصنعون : 

1 يمحس 

ومضامين الايات وخاصة الايات ٠١‏ و 58 تدل على أن اليبود مم المقصودون. 
وفي الايات تحذير جديد للمسامين عن موالاتهم . وتنسه لهم على أن من مكرهم 
بهم ونقمتهم منهم اتخذوا دينهم وآذانهم إلى الصلاة هزواً ولعبا . وفي الايات 
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صورة اخرى لمكرهم ودسائسهم إذ كانوا يأتون إلى المسامين فيعلئون إيانهم وهم 
كاذبون من قبيل التدليس والتضليل . ولعلبم كانوا يستهدفون بذلك كسب ثقة 
المسامين وطمأنينتهم حتى يكون مكرهم ودسهم وتضليلبم أنفذ . وهمذاما 
احتوته الاية (8) من سورة آل عمران على مر شرحه في الفقرة (ه) من هذا 
المبحث . والابتان الأخيرتان وإن كانتا متصلتين بأخلاقهم فانها كذلك بسبيل 
يبان ما كانوا يعاملون المسامين بهعلى الأرجح من استحلال مالوعدوان وأذى . 
وبكلمة اخرى ان فيها صورة لمواففهم من المسمين . والاية: الاخيرة خاصة 
احتوت صورة لما كان من موقف احبارهم وربانيبهم من هذه الأعمال الاثمة نحو 
المسامين حىث كانوا يشجعونهم عليها بسكوتهم وعدم تحذيرهم ولبيهم . 


رابعا : تآمر اليهود مع المنافقين 

١‏ - لعل أول آببة ذكرت فيها صلات اليهود بالمنافقين هي آبة المقرة 
هذه : ١‏ 

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا مع إنما 
نحن مستبزئون ». 

١4 

حيث يروي جمهور المفسرين ان « شياطينهم » تعني اليهود , والاية مسن 
سلسلة وصفمة لامنافقين . ووصف اليهود بشياطين المنافقين يفيد انهم هم 59 
كانوا يوسوسون المنافقين ويغوونهم . وذكر اختلاء المنافقين بهم يبدل بصراحة 
على الآثر الكبير الذي كان للمبود في حركة النفاق واللمنافقين . وعلى التضامن 
الؤثيق بين الفريقين تجاه الدعوة الاسلامية . 

ولقد احتوت سلسلة الايات حملة قوية على المنافقين . والمتبادر أن تراثقهم 
وتضامنهع مع المهود من الأسباب المباشرة لهذه الحلة . والاية المار ذكرها مع 
بدية السلسة من ابتكر ما نزل من القرا لد . وهذايدل كاهو ير 
ان ذلك التوائق والتضامن بين اليهود والمنافقين . وذلك النشاط الماكر الذي 
نشطه الببود فيصدد هذا التواثق والتضامن قد كان منذ عبد ممكر من الهحجرة 


النبوية ثم استمر إلى ان مكن الله ندبه من تطبير المدينة من الببود في أواسط 
العبد المدق و كان خلال ذلكاما كان من هواقك وشركات كديددة الآدى 
والكيد الني والمسامين ودعوة الإسلامية . 

ل بور اسار الايات التالية : 

« بثسر المنافقين بأن لهم عذابا ألما . الذين يتخذون الكافرين أولياء مندون. 
المؤمنين أببتغون عندهم العزة فإن العزة لل ججيعاً » . 

١١1١م‎ 

وجمهور المفسرين على ان الكافرين في هذه الايات هم اليهود . وفيها قرينة 
مؤيدة لذلك . وتولى المنافقين المبود صورة من صور التآمر المتوطد بين الفريقين. 
كنا هو المتبادر . 

والايات في اصلبا في المنافقين مباشرة . وقد انطوى فيها تقرير كون تولبهم 
لبود مظهراً من مظاهر نفاقهم الذي استحقوا به الوعيد. والسؤالالاستنتكاري 
في الاية الثانية يدل على ان المنافقين كانوا يتولون اليبود بقصد الاعتزاز بهم . 
وهذا مما يزيد الصورة بشاعة والوع.د قوة . 

هذا . والاسلوب المطلق العام الذي جاءت به الايتان ينطوي على تلقين. 
مستمر المدى في حتى كل من يتولى الكفار عامة والبود خاصة ويتوائق معهم 
من المسامين . 

ع - فى سورة المائدة الاات التالمة : 

ا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولباء بعض 
ومن يتوههم من فانه منهم إن الله لا .هدي القوم الظالمين . فترى الذين فيقلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتحم 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم تادمين . ويقول الذينآمنوا 
أهؤلاء الذين اقسموا بالل جه د أعانهم إنهم لمم خبطت أعالهم فأصبحوا 
خاسرين . 

نك تون 
والمفسرون بروون ان المقصود بالذين ( في قلوبهم مرض ) المنافقون الذبن 
كانوا متحالفين مع اليهود وانهم لما عوتبوا على ذلك قالوا إنا نحافظ على محالفتنا 
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معهم لأننا نحشى عواقب الأيام . 
وهكذا تكون الآنات قد انطوت على صورة من ضور التآمر والتحالف بين 
«اليهود والمنافقين واستمراره رغم مما تككرر من نبي الله ورسوله عن ذلك 
وتحذيرهما منه . 
؛ - في سورة حمد الآيات التالية : 
« إن الذين ارتدوا على أديارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم 
وأملى لهم . ذلكبأتهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطبعكم في بعض الأمر 
والله يعم إسرارهم » . 
ناض 
وجمهور المفسرين على أن الآية الأولى عنت المنافقين وان المقصود بالذين كرهوا 
ما أنزل الله هم البهود . ومكذا تكون الآيات قد انطوت على صورة من صور 
التآمر بين الفريقين ضد الإسلام والمسامين . وفي ما حكته الآية الثانية من وعد 
المنافقين للمبود بطاعتهم والسير على الخطة التي يضعونها صورة لبعض ما كارف 
المبود من التوجمه والتأثير والنفوذ في المنافقين وحركاتهم . 
والتعليل الذي بدأ في مطلع هذه الآية يدل على اغتنار ما كان من وعد 
المنافقين للمبود بالطاعة مظبراً من مظاهر النفاق والمنافقين . وعلى. أن الملة 
التنديدية التي احتوتها الآية الأولى ضد المنافقين إنما هي من أجل ذلك . 
وواضح أن في كل هذا تلقن مستمر المدى لكل مسل في كل وقت . 
ه - في سورة المجادلة الاية التالية : 
«ألمتر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم ملك ولامنهم وحلفون 
على الكذب وم يعامون » : 
1 
وجمهور المفسرين على أن الاية في صدد تولي المنافقين للمهود . وني الاية قرينة 
على ذلك . وفيها صورة من صور التآمر كا هو واضح . والأسلوب التنديدي ضد 
المنافقين في الاية يدل على أن توليهم البهود المفضوب غليهم الذين ليسوا منالمسامين 
وليسوا من قبياة المنافقين هو سبب التنديد بهم ومظهر من مظاهر تفاقيم . 
وتلقينها مستمر المدى يطبيعة الحال . 
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+ - في سورة الحشسر الاية الثالية : 

« ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانبهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن. 
أخرجم لنخرجن معك ولا نطيع فبك أحداً أبداً وإن قوناتم لننصرنك والله 
يشبد إنهم لكاذبون ». 1١‏ 

وجمهور المفسرين على ان الذين كفروا من أهل الكتاب ثم اليهود . ومعظم 
سورة الحشر نزل فى صدد إجلاء هود بنى النضير عن المدينة وقد نعتتهم الابة 
الثانية فق الحورة تكو النمك ٠‏ ْ 

( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشس ) ... 

٠ 

وفي الاية صورة قوية للتضامن والتحالف الوثيقين بين المهود والمنافقين كأثر 
من آثار التآمر المتوطد بينها . وأسلوب الابة التنديدي يدل على أن التنديد 
بالمنافقين إنما هو بسب ذلك التضامن والتحالف وانه من أسباب صفة النفاق 
ومظاهر المنافقين . وتلقين الاية مستمر المدى كذلك كما هو المتنادر . 

وقد تبدو الايات التي انطوى فيها صور ضريحة التآمر بين المهود والمنافقين 
قلدلة . ولكن هذا لا يعنى قله الصور . ويتمادر لنا أنه مظبر من مظاهر مبارة 
البهود في حرصهم على عدم الظبور بصراحة مع المنافقين في المواقف المذيةالضارة 
الكثيرة التي كانوا يقفون ما لأنهم يعرفون ان المنافقين موضع شببة ونقمة من 
عامة المسامين. وأن ظبورهم معهم سبجر إلى اشتداد الشبهة والنقمة عليهم ويصعف. 
دور المنافقين في الوقت ذاته . وما دام القرآن وقد وصف البهود بأنهم شياطين 
المنافقين وتكررت فيه الإشارة إلى استمرار التولى بين المبود والمنافقين فيصح 
القول ان اليهود كانوا وراء معظم المواقف التي وققها المنافقون وانهم يتحملورن 
مسثولتها . 

وقد يكون هناك نقطة يحسن الإلمام بها وتوضيحبا في هذا المقام . فقد يقال 
إن التحالف بين المبود.وبطون الأوس والخزرج كان سابقا الإسلام والهجرة . 
وان الني ينع قد اعترف بها وأبقى عليها في كتاب الموادعة الذي كتبه للناس 


بعد قليل من هجرته إلى المدينة . وإن قسك فريق بها او اعتبار أنفسهم مقيدين 
بها لاغبار عليه لأنه مما يوجبه الوفاء بالعبد . وإن الملة على ذلك والنبي عنه 
يتناقض مع هذا الواجب . وتوضيحا لذلك ووضعاً للامر في نصابه الحق 
تقول : 
أولا. : إث المندد بالذين يتولون اليهود هم على الأعم الأغلب فريق المنافقين 
فقط الذين وقفوا منذ بدء ا هحرة ة النبوية من الني يلل ودعوته موقف الكيد 
والمكر والتآمر في حين أن الحالفات كانت بين سائر فروع المهود وسائر فروع 
لاون والخزرج . ومعنى هذا ان المسامين المخلصين استجابوا لتحذير الله ورسوله 
الذي كان معللا مواقف كبدالمبودومكر هم ودسهم وتآمر هم وعدامهم وبغضاهم 
للمسامين . وإذ كان بعض المسامين ترددوا أو تأخروا في نفض أيدهم من الحالفة 
فإن الذين جاهروا بالتمسك بها ول يعبأوا بالتحذير والنبي بوقاحة وإصراروتّرد 
هم المنافقون فقط . وهذا يدل بصراحة وقوة على أن الباعث لحم على هذا 
الموقف لمس الإخلاص لالحلف وواجب الوفاء بالعهد وإ نماماجمع بين اليهود وبينهم 
من وحدة البغض والكيد للاسلام وذبيه . وما توطد بين الفريقين من توائق 
وتضامن وتآمر على النكاية بها ولا يصح أن يعد من قسل الوفاء بالعهد ولو أن 
المنافقين كانوا يعتذرون بذلك . 
وثانياً : ان تلك المواقف التي حكاها القرآن عن المبود من ثأنها أن تكون 
نقضأ من جانبهم لكل عبد بينبم وبين المسامين . ولقد اعتبرت كذلك بنص 
القرآن كا تاهمه الايات التالنة : 
١‏ - أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فريق مهم بل أكثرهم لا يؤمنون : 
المقرة ٠١٠١‏ 
؟ - إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذبن عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . 
الأنفال موجه 
والايات مما نزل مبكراً . وهو أمر يدل على أن تلك: المواقف قد اعتبرت 
نقضا منذ وقت مبكر . فدعوة القرآن إلى عدم موالاتهم واتخاذهم بطانة 
. واطاعتهم وتحذيره منهم شيء طبيعي سائغ لا يتمحل فيه إلا مكابر أو مغرض 


ومثل هذا يقال في صدد ما يمكن أن يمتذر به المنافقون أو يقال بلسائهم من 
الأعذار الزائفة الكاذبة التي كانوا يتسترون بها والتي فضح القرآن نياتهم فييا 
فاستحكت فيهم حجته وحملته . 
© 
ارتيو ل 

إنالاياتالواردة في تآمر اليهود مع المسر كين هي أيضا قليلةبل أقلمماوردفي 
تآمرهم مع المنافقين 5 . لآأن المعود في المدينة . والصلاات 
بينهم وبين أهلها أوثق .والشقة بعيدة عن مكة التي كان زعماؤهاقادةحركالعداء 
لني والدعوة الاسلامية والمد . وم يكن على الأغلب مشر كور ذوو قوة 
وعدد في المدينة نفسها . 

ومع ذلك ففي الايات القليلة الواردة صور ذات خطورة كبيرة في الأثر 
والمدى . 

: منها الايات التالية في سورة النساء‎ ١ 

, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجست والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا . أولئك الذين لعنهم 
الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيراً » . 

لك يك 

ولقد روى المفسرون في صدد الايتين روايات مفادها أن وفداً على رأسه 
كعب بن الأششرف أو | بن أبي الحقيق وأخطب بن حبي وأبو جمسارة وهودة بن 
لش امن طق النشين رعره ليرا الوم قو أحد ليحزبوا الأحزاب 
على المسامين '' فاما قدموا قال بعض رجال قريش هؤلاء احبار اليبود واهلالعل 


)١(‏ بروى ابن سعد.ان كعب بن الاشرف قتل قبل وقعة أحد فتكون رآسته لاوفد 
البهودي غير صحيحة ( انظر ج * ص 7١‏ ) ويروي ابن سعد زعماء بني النضير قد ذهبوا مم 
امات طم ال كير اكامرا فستي مله عدم الي عن لرينة ون تقر من أشرافهم 
ووجوههم ساروا من خمبر إلى مكة م م الى غطفان وألبوهم على غزو امديئة وو سب. كو لم١٠٠‏ 
ج؟ ( وهذا هر الاوجه حرث يكرن زعماء النضير أرادوا الانتقام لأنفسهم : 


١٠١6ه‎ 


+الكتب الأولى فاسألوهم أديتم خير أم دين مد فسألوهم فقالوا ديتكم خير من 
دينه وأنتم أهدى منه ومن تبعه . وقد دعا الوفد اليبودي زعماء قريش إلى 
التحالف والزحف عل المدينة لاستئصال شأفة المسامينوالني فوافقوا وذهبوا 
جميعا إلى الكعبة واقسموا عند اصنامها على الوفاء بالعبد وتمسح زعماء اليبود أو 
مسحدوا للاصنام ارضاء وتز لف لقريش.وانهم بعد ذلك ذهبوا الى منازل قمائل 
غطفان وغيرها من قبائل المرب المشر كبن وتحالفوا معهم على الهدف نفسه . 

وأبشع ما في الصورة المنطوية في الايات بل أسنع ما كان من اليبود أرف 
عد فعوم المقد والحسد والعداء لاني ودعوته والمسامين إلى عدم التورع في الشهادة 
الفاجرة بأن الشرك خير من التوحيد وان المشر كين أهدى من المسلمين . ثم إلى 
عدم التورع باعلانهم الإيمان بأصنام المشر كين وتكرعهم لها . وهكذا ينكرون 
أساس دينهم الذي هو الإيان بالله وحده في سبيل تحاربة البي الداعي إلى ذلك 
والناهي عن الشرك والإثم والفواحش . ولس من ريب في أنموقف هذاالفريق 
عدمغه بطابع من العار لا يمكن أن يمحى . 

ولقد كان من نتمجة رحلة الوفد المبودي وعقده الحلف مع زعماء مكة 
وقبائل المشر كمن ان زحفوا يحموش جرارة على المدينة . فكان ما عرف بوقعة 
الخندق او الأحزاب في السئة الهجرية الخامسة . وأن زازلهذا الزحف أعصاب 
كثير من المسامين الخلصين وادخل في قلويهم الرعب . وان كاد يمعصف قمعلا 
بالاسلام لولا ان تدار كوم الله دنعمته وصرف عنهم :الاحزاب . وم يككن قدبقي 
من المهود في المدينة إلا بنو قريظة. وحين جاءت الاحزاب اعلنوا نقضعهدهم 
مع الني والمسامين وظاهروا الجيوش الزاحفة على المدينة مما زاد في حرج الموقف 
وشدة خطورته . 

وهذا وذاك مما أمارت المه الايات التالبة من سورة الأحزاب : 

١‏ يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليم إذ جاءتم جنود فأرسلنا 
عليهم ريح وجنو لتر وها وكان الل ما تعملون بصيراً . إذ جاؤوك من فوقم 
ومن أسفل متم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالل 
الظنوتا . هنال-ك ايتلى المؤمنون وزلؤزلوا زازالا شديداً . وإذ دقول المنافقون 
والذين في قلوهم مرض 1 وعدن الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم 


يا أهل يثرب لا مقام لك فارجموا ويستأذن فريق منهم الني يقولون إن ببوتنا 
عورة وما هي بعورة إن بريدون إلا فراراً . ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم 
سئلوا الفتئة لأتوها وما تلمثوا بها إلا يسيراً » 
١ -8‏ 
؛ - ورد الل االذين كفروا يغيظيم م ينالوا خيراً وكفى الله اأء:ين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً . وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياديهم 
وقذف في قلويهم الزعث قرية) تفارة وتاسروة عونا :وأورتة أرضهم 
وديارهم وامواهم وأننقا م تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً . 
تلا فض 
والمجموءة الأولى تنطوي على صورة ا كان من موقف المنافقين في مذه 
الأزمة العصمية من موقف +طير . والاحمال قوي + دا أن يكون لتحريض. 
المبوداثر في هذا الموقف حيث يكون في هذا صورة هن دورالةآمر بين المبود 
والمنافقين ايضاً . ش 
؟ - .ومن الايات التي تشير الى تآهر المهود مع المشر كين هذه الايات من 
سورة المائدة :. ء' 
« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعبدى ابن مريم ذللكه 
بما عصوا و كانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن متتكر فعلوه ليس ها كنوا 
يفلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ليئس ١‏ قدءت هم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفي لاديف كدوم . واو كانوا دؤمئون بالله والنبي وما 
أنزل المه ما اتخذوهم أ واماء ولكن كثيراً منهم فاسةون . 
ملا - ١م‏ 
وق الانات اشازة سورك إى ان كثتر) دن الرهوة ف زيمن التي لله كانوا: 
بتولون الككافرين ويتواثةون ٠عوم‏ . وقد حملت عليهم عله ديد مسن أل 
ذلك لمناقضة موقفهم لواجب دينهم . وربطت في هذه المناسية بينهم وبين 
اسلافيم الذين كانوا لا يتناهون عن المذككرات اي لا ينكرها احد على احد 
- والذين استحةوا لعنة الله بعصيانهم وعدوانهم . وما لاريب فيه أن 
موالاتهم للكفار إنما كان نسائق المغضاء التي تجمع بدن الفريقين نو الاسلام 


فل 


ورسوله وأتباعه . ودقصد التآمر على تقويض أركاتهم وهدم بنيانهم .وإذا لوحظ 
أن الكفار كانوا في حالة حرب مستمرة مم المسامين بدا لنا أن ذلك الولاء كانه 
نوعا من المظاهرة الحربية . وكان بالنتيجة شديد الاطورة بعيد المدى والآثر . 
واتقد أعقب هذه الآيات هذه الآية : ( لتجدن أشد اللناس عداوة للذين آمنوا 
المبود والذين أشر كوا ) حيث يبدو منها أن مواقف اليهود العدائية كانت. 
مكشوفة وأن آثارها كانت ماموسة فوصفت البهود بناء على ذلك بأنهم أشد 
الناس عداوة للمسامين وقرنتهم في ذلك با مسر كين الدين كان منهم ما كان من شد 
الصد والآذى وكانوا في حالة حرب مستمرة مع المسامين . ويستلهم من الآية (81). 
أن من المهود من كان يتظاهر كذبا بالإمان والتصديق بالني ففضحتهم وأقامت. 
عليهم الحجة في موقفهم الذي لا يكن أن يكون لو كانوا صادقين في ماني .+ 
وهذه الصورة من المكر مما تكرر وروده في آنات عدة أورذناها سابقاً. 


(قان راس 


وقائع التنكيل باليهود وبواعثها ونتاتحها 


- 


عمهيد 


إن البهود لم يبقوا في نطاق جحود نبوة الني عَلِنْمٍ والقرآن الكريم . وفي 
المكايدات والماحكات والدسائس الكلامية .بل تحاوزوه إلى الغفدر ونقض 
ألعبد والعداء الفعلي الصريح منذ عبد مبككر على ما ذكرناه في مناسبة سابقة . 
فكان تحاوزهم هذا سببا مباشراً لدور التنكيل الذي بدأت فصوله في الربع 
الأول من العبد المدني ثم استمرت إلى أن تم إجلاوهم عن المدينة وخضد شوكتهم 
وإجلاء بعضهم عن القرى الأخرى في الربعين الثاني والثالك منه . 

ولقد تعددت فصول هذا الدور . وكان. لكل فصل أسمابه الخاصة ا كان 
موضوع كل فصل فريقاً دون آخر من المبود . وهذا يدل على أن. التنكيل إنما 
كان يحري بمقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والخطر الحققين لافريق الذي 
حق عامه التنكيل فحسب . 

كا يدل على أن اليهود لم يقدموا جميعهم على الخروج من نطاق الكلام إلى 
العداء العمل والغدر في وقت واحد . وسبب ذلك فما هو المتبادر اي ميكونوا 
تموعي الشمل في سلك أو كيان سياسي وحربي واحد ومتواثق . وإنما كانوا 
كثلا مستقلة. كل كثلةأو قبيلة تسكن في محلة خاصة بها . و كان بينهم خصومات 
أيضاً بدليل انهم كانوا متوزعين في التحالف والولاء نين بطون قميلتي الأوس. 
والخزرج:"!للين كانت بينهها خصومات كذلك على ما ذكرناه في مناسبة 


سابقة 0 


ونحن نعرف أن بعض الكتاب من يهود ومبششرين ومستشرقفإين مغرضين 


يزعمون أن الني ( يت ) ) قد بيت نية التنكيل بهم وإثارة حرب عنصرية ديفية 
ضدهم منذ البدء برو إن تعد ليه ار راتوا 1 
يكن له قبل بهم مجتمعين . وقد نمزوه بالنكث با عاهدم عليه من الحرية الدينية 
والاقتصادية والاجتاعية . وبالميل إلى سفكُ الدم . وبالطمع في أمواهم وإغداقبا 
القرآن التى احتّؤت ما فه الحجة القاطعة والبينة الجاسمة على زيف مازحموة 
وسفه ماغمزوا. 

فالقرآن قد ذكر في آيات المقرة غم - 6م ما كانوا يقعون فيه من مخالفات. 
دينة في قتل بعضهم بعضا وأسر بعضهم بعضاً في معرض الذم والتنديد مما يدل. 
على ما كان بينهم من عداء ونزاع وخصومة وعلى عدم تكتلهم . 

والروايات الوثيقة تذكر ان منهم من كان متحالفاً مع بطون الأوس ومنهم 
من كان متحالفا مع بطون الخزرج قبل الإسلام . و كانوا يقاتلون بعضهم حيا 
كان ينشب القتال بين الأوس والخزرج فيقاتل حلفاء الاوينن منبم الخزرج 
وحلفاءهم من الهود ويقاتل حلفاء الخزرج منهم الأوس وحلفاءهممن اليبود فلم 
ببق أي محل للارتياب في أن ظروفهم الاجتماعية المتقدمة على البعثة كانت هي. 
العائل في عدم تكتلهم مما يسوغ الترجبح إن لم نقل الجزم بصحة ماقاناه من 
أنبم / يخرجوا جميعهم في وقت واحد إلى نطاق الغدر والعداء العملي ومن 01 
التتكيل ال ل د المبادر إلى الخروج من ذلك 
النطاى . 

ولقد روت روايات السيرة أن بني قريظة ظلوا حافظين على عبودهم فبقوا 
ف المديئة .. فاما ذهب زعماء بنى النضير إلى مكة والقبائل وحزبوا الأحزاب. 
جاوُوا الهم وطلءوا منهم نقض العبود ومظاهرة الأحزاب التي اعتزمت على 
غزو المدينة فتشاءموا وتمنعوا ثم استحابوا بعد إلحاح وإغراء شديدين )'١'‏ ما قمه 
توكمد لما قلناه : ولقد احتوت الآيات القرآنية حكاية مواقف متنوعة و كثيرة 
للسهود فمها تعجيز وتحد ومكابرة وجدل وسخريةبل ودسائس ومؤامرات وإثارة 


, ويعدها‎ ٠*٠ انظر ابن هشام جم ص‎ )١( 


فتن في صدد الجحود بالنبوة والقرآن وتعطيل الدعوة وتشكيك السامين وتفريق 
شملهم وردهم عن الإسلام 5 احتوت مساجلات متذوعة معهم في الجدل حينا 
'والتنديد حمناً والإقحام حمناً والدعوة والوعظ والتذكير والإننار والتدشير 
حيناً والاهابة بهم إلى تخفيف الغلواء والتوبة حمنا . وبكلمة أخرى لقد اتسع 
صدر الني ( يلتم ) هم سمة كبيرة . ومتعوا يحريتهم في التمسك بدينهم 
ومماشرة «ؤونهم الاقتصادية والاستمرار قِ محالفاتهم واتصالاتهم السماسسة 
والشخصية والاحتفاظ دكيانهم الطائفي والثقافي والقضائي دون انتقال من دور 
المساجلة إلى طور التتكيل مما تنطوي صوره في آنات كثيرة مرت في المماسبات 
السارقة وما أو روايات السيرة الوثيقة التي لا يمكن أن يقال انها مخترعة 
للتبرير لآنه م يكن 1 نذاك قضية تحتاج إلى تبرير . وم ينتقل إلى طور التنكيل 
مع أي فريق منهم إلا بعد أن يطفح الكيل من دسائسه ومكائده وأذاه وبعد 
أن يككون قد انتقل إلى موقف النكث بالعهد والآذئ. والغدر والتآمر والإضرار 
كيان المسامين مما تلهمه أو تدل عليه الآيات والفصول التي مرت سابقف) والتي 
سترد بعد عند الكلام على كل واقعة وما توضحه الرواياتالوثيقة معا . 
واليك الآن تفصيل الوقائع : 
١_قتل‏ أبى عفك 

كان أول حادث تنكيلي في الببود سجلته الروايات قتل أبي عفك المبودي. 
وكان شيخا كبيراً . وكان شاعراً وكان يحرض على رسول الل يلق . فنذر 
سالم بن حمير من اصحاب رسول الله وشهود بدر أن يقتله أو يموت دون ذلك . 
واخذ يترقب فرصة لوفاء نذره حتى كانت ليلة صائفة فنام أبو ءفك بالفناء 


وعل سالم بذلك فأقبل عليه ووضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في 
الفراش فكان في ذلك حتفه ١‏ . 


+0 انظر طبقات ابن سعد ج + ص‎ )١( 


١1١ 


إجلاء بني قينقاع 


في القرآن في صدد ذلك إشارات أوضحتها الروايات . ولقد ذكرت هذه 
الروايات التى لبس بينها خلاف جوهري ''' ان هذه الواقعة كانت بعد وقعة 
يدر بثلاثة أشبن + .ونيا ذكرقة أن بق قتنقاع كانوا يسكبوة المديئة ولي سوق 
خاص وانهم أول بهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن 
بدء وقعتهم كان ان امرأة من العرب جاءت يحلب لما فباعته في سوقهم . 
وجلست إلى صائغ منهم فجعل يعضهم يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثويها فعقده بظبرها فاما قامت انتكشفت سوأتهافضحكوامنبها 
فصاحت فوثب رجل من المسامين فقتل الصائغ فشد اليهود على المسم فقتلوه 
فاستصرخ أهل المسامين فوقم الشر بينهم وبين بني قبنقاع . وحاصرهم الي حق 
نزلوا على كله . وكانوا حل فاء الخزرج فتصدى عبد الله بن أبي بن سلول 
اللروعي كبر الحائقن لحمل اذ عله بوبم انل أحمين في موالي يا جمد 

خما زال ياح بأمرهم حتى وهبهم له غلى أن يخرجوا من يثرب . وسمح الهم بأخذ 
أمواهم وأثقالهم وخفيف سلاحوم فخرجوا إلى اذرعات . 

ولا تذكر الروايات ان المسامين استولوا على أراض ومزارع لهم أ “محوأ 
لحم باقامة وكلاء لمم علمها ىا كان الآمر بالنسبة ابني النضير وبني قريظة ع لى 
ما سوف برد بعد حمث يقيد هذا انهم كانوا تجاراً وصناعاً فقط . 

.ومم هذه الخلاصة فان الروايات ذكرت أيضاً أن الني صلى الله عليه وسم 
استشعر من بني قبنقاع الغبظ من نصر المسامين في بدر ب ولعلهم أخذوا 
يكشفون عن غيظهم ويغمزون المسادين - فجمعبم وحذرهم فكان جوابهم 
وقنعا إذ قال له لايفرتك يا نلك افانك لمت كوه لاع فم بالحرب قأصبت مدوم 
فرصة . وإنا والله لئن حاريناك لتعامن أنا نحن الناس . وأن آيات سورة 7ل 
عمران هذه : 

( قل للذين كفروا ستغلبون وتخشرون إلى جيم وبئس المباد . .قد كان لكمّ 


)١(‏ انظر ابن هشام ج ؟ ص 455 ويعدها وطبقات ابن سعد ج؟ ص ويمدها. 


١1 ؟‎ 


آية في فئتين التقنا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي 
العين والله يؤيد ينصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار ). 
١3"-‏ 

إنما نزلت فيهم . وظروف نزول الآيات تحمل هذه الرواية سائغة لأنهانزلته 
بعد وقعة بدر . واحتوت إشارة البها على سبيل الإنذار . ولا حل للاوهم بأن 
ذلك كان لكفار مكة . فالأمر الرباني بسمل تبليغه لأناس مواجبة . ومايزال 
بينهم وبين الي صلات سلم . وهذا إنما ينطدى على البهود ولدس على كفار «حكة 
الذين كانوا في حالة حرب مع المامين . 

وإذا كان ثمة شيء يلاحظ على هذا الذي اتفق ابن سعد وابن هشام على 
روايته في صدد نزول الآيتين فهو أن الآبتين أبعد مدى مما روبا . وانها لتليان 
أنه قد بدا من المهود ما يصح أن يعد نقضا أو تحرش يحرب وقتال . فأمر الله 
. رسوله بإنذارهم ودعوتهوم الى الاعتبار بما حل في كفار مكة في بدر . 

ولقد احتوت آبة من آنات سورة البقرة إشارة صريحة إلى نبذ فريق من 
المبود كما ترى فمها : 

( أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ) . 

٠١٠٠٠١ 

وهذه الآية من السلاة الطويلة في -ى اليهود التي أوردناها في مناسبات 
سابقة . وهي مما نزل مبكراً . فيسوغ القول ان الاشارة التي تضمنتها هي أول 
نقض بعهد بدا من فريق من اليهود . وهو على الأرجح نقض بني قينقاع الذين 
كانوا اول كتلة .هودية وقع عليها التدكيل بسببه . 

ومن المحتمل كثيراً أن يكون حلفهم من الخزرج الذين كان كبير المنافقين 


عبد الله بن ابي سلول من زعمائم مما جرأهم على ماج رأوا عليه من نقضووقاحة 


وبغي . 
ولقد احتيوت سورة الأنفال آيات في با اشارة اخرى الى نقض بهودي 
وهي هذه : 


إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فبم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم 


والدل 


ينقضون عبدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله 
لا تحب الخائئين ) . 
ومه- مره 

وسورة الأنفال نزلت عقب واقعة بدر . ولقد روى ابن سعد أنه لما كانت 
وفعة بدر أظهر بنو قينقاع البغي والحسد ونبذوا العهد وكانوا أشجسع اليهود 
فأنزل الله ( وإما تخافن من قوم خيانة .. . إلى آخر الآية ) فقال رسول الله أنا 
أخاف بني قنقاع فسار اليهم بهذه الآية : والآية إما نزلت مع ما سبقها ولحقها 

من آيات فيحكونسير الني اليهم بسبب نقذهم اعد لرة بد ل . وتكون 
الرواية متسقة مع ظروف وقعتهم . مع التنبيه على .أن الآية أبعد مدى من 
روا اسان :1 ها تفص لب ةدر د ارد 

وعلى هذا فركون حادث المرأة في سوق بني قبنقاع السبب المباشر الذي طفح 
به كأس أذاهم ونقضهم وكبدهم . 

وتعبير ( فانيذ البهم على سواء ) يمني الأمر باعلانهم انه يقف منهم نفس 
الموقف الذي وقفوه وهي حل العبد القائم . وفي التعبير مغزى رائع. وهو 
تلقين عدم المبادرة الى القتال بدون إعلان ما دام هناك عبد قاثم . كذلك فان 
تعبير ( فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) ) جدير بلفت النظر البه إذ انطوى 
فيه تلقين قصد تخويف اليبود الآخرين بما يحل يبني قينقاع لعل ذلك يحدي 
وجعلهم يرعوون ولا يغدرون ويمكن تفادي الحرب معهم . وفي هذا ودذاك رد 
على المزاعم المفرضة التي أشرنا البها في مطلع الفصل . 


»© © © 


 '"“‏ قتل كعب بن الاشرف 
كان هذا البهودي شاعراً هجو الني صلى الله عليه وسم واصحابه و بحر ض 
عليهم ويؤذهم .ؤنا كانك وقح انر كيت ول وقال مطح الأرض خير من 
ظبرها اليوم . وخرج إلى مكة فبكى قتلى قريش ورثاهم شعراً وحرض قريش 
على المسامين . ولما عاد أخذ يشبب بنساء المسامين وهجوهم ويؤذيهم فقال. الني 
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( اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الاشعار ) ثم هتف 
بالمسامين قائلا ( من لي بابن الأشرف فقد آذاني ) فبادر جمد بن 2 أي مسامة ‏ فقال 
أنا له يا رسول الله) فقال له (فافعل إن قدرت على ذلك ) فاستأذن الني باستعمال 
الحملة معه لأنه متحصن بقومه وحصنه فأذن له . فذهب مع نفر د قومه 
الأوس البه واظهروا له تشاؤمهم. من استفحال امر الني حتى اطمآن لهم ثم 
استسئحوا غرة منه فوثبوا علمه وقتلوه واجتزوا رأسه وأتوا به إلى النبي الذي 
تبلل وسر وأثنى عليهم قائلا ( أفاحت. الوجوه ( وكان ذلك في الشبر الخامس 
والعشرين من اللهجرة لكك 


؟ ‏ إجلاء , بني النضير 

وهؤلاء كانوا ثانمة كثئلة .هودية وتواكي ا الحشز 
فصلان يجمع رواة التفسير على انب في صدد هذه الوقعة . و كان ابنعباس يسمي 
سورة الحشر سورة بني النضير مما فيه تأيبد لذلك . وهذان هما الفصلان : 

١-هوالذي‏ أخرج :الذين كفروا هن اهل الكتاب منديارهم لول اللشوهنا 
ظننتم أنيخر جواوظنوا انهم مانعتهم حصونهم منالله فآتاهم الله من 0" 
وقذف في قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأددهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا با اولي 
الأيصار . ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذ لعذبهم في الدنيب! وهم 5 الأخرج 
عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله ديد 
العقاب . ما قطعتم من لينة '"! او تركتموها قائمة على اصولها فباذن اللهوليخزي 
الفاسقين . وما أفاء الى رسوله منهم فيا اوجفتم عليه من خمل ولا ركاب 
ولكن الله يسلط رسله على من بشاء والله على كل شيء قدير . ما افاء الله على 
رسوله من اهل القرى فله ولارسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن 
السبيلي لا يكون دولة بين الأغنياء من وماآظام الرسول فخذوه وما نها كم 


عنه فانتبوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب . ايا 


)١(‏ ابن هشام ج؟ ض م+)-.مغع وآبن سعداج * هن ٠١‏ - عبو* 
(؟) غرمة النخل الصغيرة , 
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؟ - ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم 0 من أهل الكتاب 
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنك والله 
يشهد إنهم لكاذبون . لأن أخرجوا لا يخرجون معبم ولأن قوتلوا لا ينصروتهم 
ولأن نصروهم لمولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأنتم أسد رهبة في صدورمم من الله 
ذلك بأنهم قوم لا يفقبون . لا يقاتلونم جمبعا إلا ف قرى محصنة أو من وراء 
جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوهم شق ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . 
كنثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألم . كمثل الشيطان إذ 
قال للانسان اكفر فاما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان 
عاقبتها أنها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين . 

١7-5 

والمجموعة الأول جلاءت في صدد تذ كبر المسامين بنعمة الله عليهم ونصره 
وسوله في هذه الوقعة دون اشتراك عمل حربي متهم . وجعل ذلك مبررالتشريع 
أياولة ما عاد منها من الغنائم فيئا على المصارف المذكورة دون الغنسياء لاعلى 
'أساس قسمة الغنائم على المسامين الذين نشتركؤن في الحرب سواء أكانوا أغنماء أ 5 
فقراء كا هو الملتاد . ومع ذلك ففيها بعض الصور عدن الوقعة إذ يستقاد 
0-0 ش 

١‏ - أنه كان لبني النضير حصون قوية لم يكن المسامون يأماون بالتغلب عليها 
كا كان المبود يحسمون أنها ما نعتهم . 

؟ ل إن اليهود قد وقع في لوهم خوف شديد ويأس بحيث استساموا من 
جهة وخربوا ببوتهم بأبدهم مشتركين في ذلك مع أيدي المسادين من جبة 
أخرى . 

م ب إن الني صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم ووضع نده على مزارعبهم 
بوأملا كيم 

؛ - إنه لم يقع اشتباك حربي بينهم وبين المسامين أي ان حصارم كان كافنا 
للتصر الذي تم . 

ه - إنه كان من الببود مواقف كيد ومشاقة مزعجة وإنها هي السبب في 
حصارم وإجلاتهم . 


ازا 


5ب إن القي ِنَع أمر بقطع بعض يلم الجديد الغرس لارغامهم على 
التسلم باذن الله وياهامه . 

أما المجموعة الثانية. . فقد تضمنت صوراً اا كان من المنافقين في هذا الموقف. 
إذ وعدوا اليهود بالتضامن معهم تضامنا وثيقا حتى أكدرا لهم بأنهم سبحاربون. 
معهم إذا حوربوا وسخرجون معبم إذا غليوا وأخرجوا . ولككنهم كذبوا يما 
وعدوا. 

وقد وصفت الآيات مبلغ خوف المهود أو المنافقين أو الفريقين معامن المسامين 
وعدم جرأتهم على مواجهتهم في الميدان . وقررت أن كل أمرهم هو القتال فن 
وراء الحصون والجدران . كا قررت واقع ما كانت عليه حالتهم الداخلية 
والنفسية وهو عدم التضامن الصادق وشدة التنازع والتشاد في ما بينهم وتفرقهم 
شيعا رغم ما يبدو من اتحادهم . وشببت المنافقين بالشيطان الذي يغوي المرم 
بالكفر ثم لا يليث أن يتبرأ منهم . والآيات تح ما كان من أمر قبل استسلام 
المبود.كما هو واضح . وفمها تعليل لما كان من ذلك . 

والمتبادر أن الآية )١(‏ قد تضمنت الإشارة إلى ما كان من التنكبل ببني 
قبنقاع . والتنديد ببني النضير الدين م يعتيروا بما جرى من قبل على هؤلاء حق 
ذاقوا وبال أمرهم مثلهم . 
والرؤاتات الواردة التي لا خلاف جومري بينها تكل الصؤر المستخلضة من. 
الجموعتين "١١‏ . ويستفاد منها أن الوقعة كانت على رأس سسعة وثلاثين شهبراً من 
المحرة وبعد.وقهة أحد خمسة أشهر وأن سببها المباشر هو أن الني ملِلَعٍ ذهب 
' مع بعض اصجابه إلى محلة بني النضير الثي كانت خارج المدينة لبستعين بهم على دية. 
بعض القتلى عملا بواجب الحلف القائم فقال بعضهم لبعض هذه فرصة لا تسنح 
وتآمروا على اقتيال الذي ل ونبأه الله بذلك لهام فنجا وعاد مع أصحابه 
سالمين ثم أرسل البهم في الموم التالي إنذاراً بالجلاء علىأن يأخذوا أمواهم ويقيموا 
وكلاء على بساتدنهم و مزارعهم . وكانوا حلفاء للخزرج الذين كان :عبد الله بن أبي 
بن سلول كبير المنافقين من زعمائهم فأرسل اليهم بامه واسم من ينضوي اليه في 


(1) أنظر ابن هشام ج م ص١١‏ ويعدها رابن معد ج + ص مه ربمدها 
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النفاق من قومة يحرضونهم على الرفض ويطمكنونوم بأنهم لن يحاربوهم مع رسول 
الله بل وانهم سبحاربونمعهم إذا حوربوا ويخرجون معهم إذا أخرجوافتشجعوا 
وعصوا إنذار الني فسار الهم على رأس المسامين وحاصرمم وضيق عليهم الخناق. 
وأمر بقطع غراس ل هم إرغاماً وإرهابا . ول يف المنافقون بما وعدوا فاستولى 
عليهم الرعب واليأس ورضوا بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تردهم وهي 
أخذ ما تستطبع إبلهم حمله من المنقولات دون السلاح وتسلم ما عندهم من 
السلاح والتنازل عن بساتينهم ومزارعبم . وكان عدد ما أخذ منهم من السلاح 
خسين درعا وخمسين بيضة وثلامأة وأربعين سبفا . وم تذكر الروايات تفصيلات 
عنا استولى عليه من بساتينهم ومزارعهم . 

ومما ذكرته الروابات أنهم أظبروا التجد فخرجوا بزينتهم بين عزف القيان 
ودق الدفوف والمزامير وخربوا ب.وتهم وحصونهم وأخذوا ما قدروا عليه من 
أخشايها حتى لا ينتفع به المسامون . وقد ذهب بعضهم إلى بلاد الشام وبعضهم 
إلى خيبر . ومن هؤلاء زعناؤهم سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي ١‏ 
الحقيق وحبي بن أخطب . وقد دان يهود خيبر لحم فغدوا زعماء اليبود في خيير 
وما بعدها من القرى المهودية . وقد ذكر ابن سغد ان بني قزيظة اع تزلوا بني 
النضير ول يعينوهم . ولقد كان بنو قريظة حلفاء الأوس في حين كان بتو النضير 
حدفاء الخزرج حيث يبدو أن هذا التوزع كان مظبراً من مظاهر خصومة كانت 
بين الفريقين المبوديين فكان موقف بني قريظة متصلا بذلك . 

والروايات منسجمة مع ما احتوته الآيات من صور . وإن كان ثة'شيء بزاد 
فهو المدى الوامع الذي انطوى في الآية الرابعة إذ يصح أن يقال إن محاولة بني 
النضير اغتبال الني مَلَِهِ إنما كانت سببا مباشراً وإنه كان منهم قبل ذلكمواقف 
مؤذية ومزعجة كثيرة عبرت عنها الآية يحملة:( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
فامتلاً بها الكيل وعتى عليهم التكال . 

© - القضاء على بنى قريظة 

لقد أخير إلى هذا الحادث في آيات من سورة الأخزاب اتفق رواة التفسير 

“انبا في صدده وهي هذه : ا 


« وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوهم. 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثم أرضهم وديارهم وأمواهم 
وأرضاً م تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً . 

! لم 
والآيتان جاءتا عقب سلسلة الآيات الواردة في صدد زحف أحزاب المشر كين 
من قريش وغطفان وغيرهم على المدينة في السنة الخامسة . وهما صريحتان بأن 
بني قريظة قد ظاهروا الغزاة الزاحفين جبرة على المسامين . 

ولقد احتوت آيات الأحزاب السابقة للآيتين وصفا للحالة الخطيرة التي 
واجبها المسامون من زحف جمش أحزاب الكفار الجرار على المدينة . وما كان 
من جرأة المنافقين على تكذيب الله ورسوله وتثسط الناس مما قد ينطوي قبه 
مؤامرة خفية حبوكة الأطراف بين المهود والمنافقين وأحزاب الكفار للقضاء على 
الكمان الإسلامي قضاء ساحقا كما ترى فمها : 

يا أنها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علمك إذ جاءتك جنود فأرسلناعليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاؤوم من فوقم ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بلله الظنوة . هنالك 
ابتلي المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً . وإذ يقول اللنافقون والذين في قلوييم 
مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غرورً . وإذ قالت طائفة منهم با أهل يثربٍ لا 
مقام لم فارجعوا ويستأذن فريق منهم الني يقولون إن ببوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فراراً . ولو دخلت عليهم من أقطارما ثم سئلوا الفتنة 
لأتوها وما تلمثوا بها إلا يسيراً . ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار 
وكان عبد الله مسئولا . قل لن ينفمك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن 
لا تنعون إلا قليلا . قل من ذا الذي يعصمك من الل إن أراد بم سوءاً أو أراد 
م رحمة ولا يحدون هم من دون الله وليا ولا نصيراً . قد يعل الله المعوقين. منكر 
والقائلين لاخوانبم هلٍ البنا ولا يأتون البأس إلا قليلا . أشحة عليكم فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا 
ذهب الخوف سلقوك بألسنة خداد أشحة على الخير أولئك ل يؤمنوا فأحبط الله 
أعمالهم وكان ذلك عل الله يسيراً . يحسبون الأحزاب م يذهمبوا وإن يأته 
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اياك 
الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أبنائي_ولو كانوا فبع ما 
قاتلوا إلا قلبلا . لقد كان لم في رسولالله اسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً . ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدن الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إمانا وتسلما . 
7-84" 

والوصف الذي انطوى في الآيات والذي يبين شدة الخطر الذي احدق 
بالمسامين من جميع الأنحاء يبرر من دون ريب شدة التنكيل الذي أوقع على بني 
قريظة الذين كانت مظاهرتهم للغزاة من وزاء المسامين مضاعفة الخطر ما وصفته 
الآيتان ١؟‏ - 7؟ ويجمله عملالا معدى عنه ليتناسب مع شدة الخطر ويجمل غمز 
المغرضين بأنه كان قاسا في غير حله . 

ولقد احتوت الروايات التي لا خلاف في جوهرها »١”‏ ما يكمل الصورة 
القرآنبة مجرى الحادث ويتسق مع الآيات اتساقاً غير يسير . إذ يستفاد منها : 

١‏ - إن وفداً هوديا على رأسه زعماء بني النضير الذين أقاموا في خيبر بعد 
جلائهم عن المدينة ذهب إلى مكة وحرضوا زعمائا على الني والمسامين وتحالفوا 
معهم وأقسموا على ذلك عند الأصنام في فناء الكعبة وتزلفوا لهم فقالوا لطم 
عندما سألوهم عن الأهدى هم أم جمد أنبم هم الأهدى . وتمسحوا بالأصنام 
وسجدوا لها وهو ما تضمنت الاشارة المه آية سورة النساء هذه : 

: م تر إلى الذين أوتوانصيبامن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوتويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

سورة النساء ١ه‏ 

؛ - إن الوفد ذهب كذلك إلى قبائل غطفان وقبس وغيلان وحرضها 
ومناها يخيرات المدينة .. وأخبرها بما تم الاتفاق عليه مع زعاء مكة وتحالف 
معبا كذلك . 

إن حبي بن اخطب الزعم النضزي جاء بعد ذلك إلى محلة بني قريظة 
وقال ازعبمهم كعب بن أسد لقد جئتكِ بعز الدهر وببحر طام . جنْتك بقريش 
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عل نادي وا , سن انر لتهم بمجتمم الأسيال من دومة . وبغطفان علىقادتها 
وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى ا أحد . وقد عاهدوني وعاقدوني 
على أن لا يبرحوا حتى نستأصل مدا ومن معه . وأظبر كعب تردداً وتخوفاً 
فظل حبي يلح عليه حتى وافقه على نقض ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله . 
عليه وسلهمنعيده 0 ظ 

؛ - إن الني ِل لما بلغه الخبر و كانت جبوش الأحزاب قد أقبلت أرسل 
زعيمي الأوس والخزرج سعدا بن معاذ وسعداً بن عبادة رضي الله عنهها إلىسحلتهم 
وكانت وراء يبوت اهل المدينة لينظرا أحق ما بلغه عنهم . وطلب منهها أن لا 
يحهرا به إن كان حقا لثلا يفت في أعضاد الناس . وإنب) قد أتباهم فوجداهم 
على أخبث ما بلغهم ونالوا من رسول الله وقالوا مسن هو رسول الله وأنكروا 
العبد الذي بينهم وبينه . وأن سعدا بن معاذ حليفهم شاتهم فشاتموه فقال لهسعد 
ابنعبادة دع عنك مشاتئتهم ما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة . 

هلما انصرف الكفار عن المدينة مرتدين بغيظهم م ينالوا خيراً على ما 
جاء في آية سورة الأحزاب هذه : 

( ورد ال لذبن كفروابفيظهم ل يناوا خيدا وكفى ال الؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً ) . 

>" 

ورجم الناس إلى المدينة جاء جبريل عليه السلام الى النني صلى اللهعليه وسم 
فقالله (.اوضعت السلاح والملائكة/ تضعه يبعد. إر: الله يأمرك بالمسير إلى بني 
قريظة ) فأمر الني مؤذنا يؤذن في الناس (من كان سامعا مطيعافلا يصلينالعصر 
إلا ببني قريظة ) . وزحف الني على رأس المسامين عليهم فحاصرهم خساً 
وعثسرين لبلة جتى جهدهم الحصار . وقذف الله الرعب.في قلويهم فنزلوا على حم 
الني صلى الله عليه وس . وتشفع جماعة من الأوس حلفاءهم وطلبوا الاكتفاء 
باجلاتهم كنا فعل من سيقهم استجابة لشفاعة حلفامم الخزرج . فجعل الني الحم 
في امرهم ازعم الأوس سعد بن معاذ “رركاة قدا اماباسيم وجيله الى في حيده 
اقامها في المسجد لمداواة الجرحى ووكل بعلاجه امرأة من اسل اسعها رفيدة 
فأ رسل اليه فأحضروه راكباً على حمار وجعل اصحابه الذين جاوٌوا ليصحبوه 


فل 


يطلبون منه الرفق تحلفائهم فقال لهم ( ان لسعد ان لا تأخذه في الله لومة لاثم ) 
ثم حك بقتل الرجال وس النساء والأط فال وقسمة الأموال . فبتف الني 
صلوات الله عليه قائلا ( لقد حكمت فيهم يحم الله من فوق سبعة ارقعة « اي 
حموات »). 

ولقد روى ابن هشام ان سعدا رضي الله عنه حينا اصابه السهم دعا الله قائلا 
اللبم لا قئني حتى تقر عيني من بني قريظة . حيث يبدو انه كان شديد التأثر 
والنقمة عليهم من موقفهم الغادر . 

وقد عرض الني صلى الله عليه وسلم الاملام على رجال بني قريظة قبل ان 
يأمر بقتلهم . فم يستجب إلا افراد قلائل . و كان عدد الذين قتلوا منهم 0٠١‏ 
وم يقتل من م ينبت له شارب واعتبرهم اطفالا وسباهم مع السب . وكان عدد 
النساء والاطفال المسسين. ادضاً نحو ٠٠١‏ فأرسلهم النى إلى العراق حيث بيعوا . 
وكان عدد السلاح المستولى عليه منهم سسفاً و ١6٠٠١‏ ترس وجحفةو..م 
درعا . ولمس في الروايات بمانات مما اورثه الله المسامين من امواطم وديارهم 
واراضيهم . 

وتفيد عبارة الآية ( 70 ) من سورة الأحزاب انه كان لهم مزارع بعبدة 
نوعا ماع نالضاحية التي كانوايقطنونهافا ستول المسامو نعايها بالاضافة إلى مااستولوا 
عليه من ارض ومال واملاك في الضاحية . 

وليس في الروايات شيء عن موقف عدواني عملي لبني قريظة غير ما كان 
من إعلانهم النقض وشتمهم لرسول الله وإتكارهم العهد معه حينا جساء اليوم 
الزعمان الأومي والخزرجي . 

غير ان عبارة ه ظاهروهم » في الآية 5؟.من سورة الأحزاب تلهم انه بدا 
من المهود اثناء إحداق الأحزاب المدينة اعمال مؤذية للاسامين او تمت الى الحرب 
تضرر المسامون منها وأثارت في نفوسهم السخط فوق ما اثاره. موقف الفدر 
والخيانة فيهم من خوف وزادت الخطر سُدة . وليس من ردب في أن التتكيل 
الشديد يمت بسبب وثيق الى هذه الظروف كلها ولا سما إن هذا كان .منهم دون 
ان يعتيروا بما كان من اجلاء بني قمنقاع وبني النضير اولا و كان اموق ف العصيب 
نتيجة سعي بهودي في ايقاد نار الحرب بقصد القضاء المبرم على المسامين ثانا . فلا 


يفن 


غرو ان كان عقايهم اشد صراحة من عقاب من سبقبم لأن الموقف كان اشد . 
اثراً وابعد مدى في النكاية والخطورة . 


وبالتنكيل ببني قريظة تم القضاء على هود المدينة الذين كانوا هم الأشد. 
الا افراد قلائل كانوا مسالمين ولعلهم كانوا عرب متهودين فتركت لهم حرية 
الاقامة والدين . ولقد كان هذا فاتحة عبد جديد للاسلام والدعوة الاسلامية . 
فالمنافقون الذين فققدوا محر كهم القوي ومديرهم الألمعي او بالتعبير القرآني. 
( شياطينهم ) لم يلبثوا ان اخذ ثأنهم يضؤل . وصوتهم يخفت . وقوتهم تهن . 
و كثرتهم تتناقص . وانتكشف عن المسامين غم شديد كان يستنفد منهم كثيراً 

من الجهود . ويقض المضاجع . والمشركون الذين غزوا المدينة تلك المزوة 
العظمى التي زازلت جمهور المسامين والتي انضوى اليها نحو عشرة 1 لافبتحريكهم 
ب بي تآمرهم م يعودوا يفكرون بفزو الوك المسامين . حتى ان جداه 
عليه رهم شجع الني ( طلم ) فاعتزم زيارة الكعبة العام التالي بالحام الله ونتج عن الرحلة 
ان اعترف زعاء قريش به ندا وعقدوا معه صلح]ً هو صلح الحديبية . والقبائل 
الكثيرة التي كانت تقف موقف المتربض تبدل موقفها واخذت تتقرب الى الني, 
( لق ) بالتعامد والمسالمة او الدخول في الاسلام . وفرغ بال النبي فأرسل 
رسله و كته بالدعوة الى الاسلام الى الملوك و الامراء والاقيال في داخل الجزيرة 
خيش قوامه عشرة لاف ويغزو به مكة ويفتحها فمهدم السور الكثيف الذي 
كانت مكة تقيمه بسن الاسلام وساثر العرب . ويفد عشرات الوفود الى 
المذينة من مختلف النحاء الجزيرة ويدخل الناس في دين الله افواحاً . 
وجود المديئة وان كانوا هم الاكثر والاقوى . و كان القضاء عليبم قضاءعلى 
القوة المهودية الكبرى فانه كان هناك جاليات عديدة من البهود الاسرائيليين 
تسكن قرى عديدة مما يلي الشام . وقد اهملبا النبي صلى الله عليه وسلم مدة ما 
على ما كان من ذيات السوء التق كانت تضمرها والموقف الجاحد المتآمر المتربص 


١" 


0 


ي 


الذي كانت تقفه لآنها م تكن من قوة الشأن ما تثير خوفاً وخطراً عاجلين بعد 
سحق رأس الأفعى في المدينة . ولكنه م يكد يعقد صلح الحديبية مع قريش في 
في السنة التالية للقضاء على بنيقريظة حتى بادر إلى تصفية أمرها وخضد شوكتها 
وهذا ما سوف نفصل في الحلقات التالية . 
- قتل ابي رافع سلام بن ابي الحقيق النضري في خيبر 
لمس لهذا الحادث إشارة ما في القرآن . غير أن الروايات الوشيقة قد ذكرته 


درن علا 17 ا زاك ان 0 كارت من الوقا 


0 غطفان 1 ا حول ال وبييم 
بالجعل العظم . فأرسل النبي بضعة أشخاص لقتله على رأسهم عبد الله بن عتبك 
الباب وقال عبد الله باليبودية لقد جئنا بهدية إلى أبي رافع ففتحت زوحته لهم 
الباب فاما استرابت فيهم هددوها بالقتل فسكتت ثم عمدوا إلى المجدع وطعنوا 
اليهودي بأسيافهم حتى قضوا عليه وعادوا فأخيروا رسول الله الذي سر وهتفه 
هم ( أفلحت الوجوه ) . 
" - قتل اسير بن رازم وجماعة معه 

وهذا الحادث مما ذكرته الروايات الوثيقة التي لا خلاف فيبا "' 00 
منها أن بهود خمبر أمروا عليهم هذا الزعم بعد مقتل أبي رافع . سلام بن أل 
للب تسا كد ررد لس 1 
صلى الله عليه وسم فوجه الني عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر اليه للاستطلاع . 
إذا مست الحاجة . فذهبوا اليه وقالوا له ان رسول الله بعثهم البه لاستدعائه 
ختى يتفاهم معه ويستعمله على خببر . فانخدع وخرج معهم في ثلاثين من اليهود . 


)١(‏ ابن سعد جم ص 04 ١ه ١8‏ وابن هشام ج ‏ عاص مأمددام 
(؟) ابن معد ج اص 86١5-1م١‏ 


0005 


إدره بضرية كانت القاضية عل ا 01 


'- فتتح خيبر والقرى اليبودية الاخرى 

وهذا مما ذكرته الروايات الوثيقة الني لا خلاف فمها أيضاً . ويستفاد منها'١)‏ 
أن النبي سار إن خيبر بعد صلح الحديبية بنحو شهرين في رواية وخمسة أشهر في 
رواة أخرئ ارا سود فوا الي وغار وو ندا وأن النضال 
معهم استغرق شهر أونيفا وقد أبدوا مقاومة عنمفة وكان , بعض الحبود والمشقة 
على المسلدين ثم فتح الله علييم واستواوا ننيجة لذلك على جيع أموالهم ومزارعهم . 
وان الني أبقى من قبل م من اليهود أن يتولى رعاية البساتين على نصف الغلةماسمح 
الله ببقائهم والعبارة التي ذكرها ابن هشام في ذلك ( أقرك ما أقرك الله ) وأجلى 
سائرهم . ومما حدث بعد أن تم الفتح والثفاهم ان امرأة ة سلام بن مشكم أحد زعماء 
اليبود أهدت إلى الي ( َينه) ناة مشوية دست فيه السم فلاك شيئا منها 
فاستكرهبا وقال إن هذه الشاة لتخبرني انها مسمومة واستدعى المرأة فاعترفت 
وقالت بلغت من قومي مالم يخف عليك فقلت إن كان ملكا استرحنا منه وإن . 
كان ندا فسخير . ولقد مات من الشاة المسمومة أحد أصحاب رسول الله بشر 
ابن البراء . ولقد ظل الني متأثراً با لاكه منبا ا 2 
فيه لأخت بششر إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من ال كلة الت أ كلت 
مع أخيك وكا أضهات سول الله برون أن رسول الله قد مات شببدا 
يسبب ذلك . 

وهكذا ظل الككيد والبغي اليهودي يعمل في مختلف الميادين إلى أن كارن 
سببا في موت الني صلى الله عليه وسلم . ومع ذلك فقد روت الروايات ان الني 
تحاوز عن البهودية الي أهدته الشاة المسمومة . 


+ تفصيل غزوة خيبر وما وراها في ابن معدج + ص 174-100 وابن هشام ج‎ )١( 
. ص 8م 58 4 وتاريخ الطبري ج » ص م ؤا؟ وما بعدها‎ 


علدلا 


ولقد انصرف الني بعد خيير إلى وادي القرى . وكان فنها كذلك عدة 
حصون . وقاوم جودها بعض المقاومة . غير أن أمرهم صار إلى ما ضار المه أمر 
خمبر . وانه قد دب الرعب في قلوب يبود فدك وتماء فأرسلوا رملهم إلى الني. 
( مكلقه ) يصالحونه على نصف املاكهم ويعاهدونة على المسالمة فقبل منهم . 

ولقد ورد في سورة الفتح آيات ذكر المفسرون أنها في صدد هذه الفتوحاته 
وهي هذه : 

١‏ - سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبعم بريدونه 
أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوتتة 
بل كانوا لا يفقبون إلا قليلا .. 

١6 

١‏ - لقد رضي الله عن المؤمئين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعم ما في قاوبهم, 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً . ومغائم كثيرة يأخذونها وكات الله 
عزيزاً حكيا . وعدك الله مغانم كثيرة تأخذونها فمجل لم هذه وحكف أيدي 
الناس عنم ولتكون آية للمؤمنين ومهديم صراطا مستقها . وأخرى / تقدروا 
عليها قد أجاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً . 

؟١‎ 146 

وقالوا في سباق تفسيرها إن الله أمر نبيه بالالهام أن يسير إلى خيبر بعدصلج 
الحديسة وأن لادصطحب معه إلا الذين شهودوا الموديمية ٠‏ وبشيره بالفتح والمغام 
التي وعد الله بها الذين شهدوا الحديبية عوضا عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا 
عنهم على صلح وم يصيبوا منهم شيئاً . وقد تَسك المفرضورن مسن المبشسرين. 
والمستشرقين بهذه الأقوال وغمزوا الني قائلين إن زحفه على خبير م يكن لهمبرر 
إلا قصد سلب أموال المهود ومكافأة أهل الحديمية بها . 

وأقوال المفسرين غير موثقة . وقد ذكرت روايات السيرة القديمة أن أنامة 
غير الذين شهدوا الحديبية كانوا أيضاً مع رسول الله ونالوا من الغنائم . منهم. 
نساء غفاريات استأذن رمول الله بالجباد معه فأذن لمن وأعطاهن من الغنائم . 
ومنهم المباجرون الأولون إلى الحبشة الذين عادوا في هذا الظرف والتحقوا بالني. 
في خمبر ووفود الدوسيين والأشعريين الذين جاؤوا من البمن في هذا الظرف 


١15 


والنحقوا بالني أيضاً حيث أعطاهم من الغنائم كذلك ١‏ . . 

وآيات سورة الفتح ( 6 و4١‏ - ١‏ )لا تفيد ذلك مايمكن أن تفيده أن 
ني عه أ بأن لا يصطحب معه الأعراب الذين تخلفوا عنه في رحلته إلى 
مكة خوفاً من العواقب على ما ذكرته آيات في سورة الفتح قبل .هله الآيات 
وهي : 

( سبقول لك الحلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فانتغفر لتنا 
يقولون بألسنتهم ما لبس في قاوبهم قل ففن يملك لك من الله شيئاً إن أر اد بم 
ضرا أوأر 'دبم نفءكبل كان الله بما تعملون خبيراً . بل ظننتمانلن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلويم وظننتم ظن السوء وكتتم قوماً 
بور. ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً . 

امسا 

ثم بشرى ربانية مسبقة بالفتح والغنائم . وحتى لو صح أن الله قد امر الني 
بأن لا يصطحب معه إلا الذين شهدوا الحديبية فلس في ذلك .مسوغ للاستنباط 
بأن الله اراد ان يعوض عليهم ما ضاع عليهم من غنائم » لآأنهل/ يكن احتّال 
لغنائم من رحلة مكة لو تمت لأنها إنما كانت للحج او الزيارة . 

وكل مسا يفيده ذلك ان حكة الله ورسوله اقتضت انلا يصطحبالاالذين 
ثبت إخلاصهم وتفانيهم واستعداده للتضحية والجهاد بأموالهم وأنفسهم فيسبيل 
دين الله ورسوله . 

ولقد كان رؤساء الوفد المبودي الذي ذهب إلى مكة والقبائل و تالف 
معها وحزب الأحزاب وساقبا إلى المدينة وحمل بني قريظة على نقض عهدهم مع 
رسول الله على ما شرحناه قبل هم زعماء هود خيبر من بني النضير . ول برتدع 
هؤلاء بعد التتكيل الشديد الذي وقع على بني قريظة بل ظلوا يحرضون غطفان 
وغيرهم من مشسري العر بعلىالني والمسامين وغزو المدينة ما جعل الذي ( عله ) 
يسير من اغتال الزعبمين اللنمن تعاقبا الزعامة في خيبر على ما شرحناه قبل 


)١(‏ انظر الصادر السابقة الذكر وتفسير سورة الفتح في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير 
ائقازق والطرسي والحري .. 


مغلا 


خلمل كذلك . 

ففي كل هذا المبرر القوي الكاني للزحف لأن يبر وما وراءها مسن قرى 
البود صارت مقر تآمر ومصدر إزعاج ضد المسامين . وكل ما هنالك اث الي 
م بر خطراً عاجلا من تأخير التنكيل بهم بعد أن صفى .ود المدينة . فاما أبرم 
الصلح مع مكة رأى ان الفرصة المنشودة قد سنحت فقام بالغزوة لاتمام خضد 
شوكة اليبود في الحجاز وتصفيتهم وأمن جانبهم نهائيا . 

ولقد بقي اليهود الذين أبقاهم الني لرعاية البساتين بقية حياة الني وطيبلة 
خلافة أبي بكر وشطراً منخلافة عمر بن الخطاب . ثم اخذوا يعيثون فيالمسامين 
ويغشوهم وعدوا على ابن لعمر فألقوه من فوق ببت وفدغوا يديه فقال عمر إنا 
صالحناهم على ان نخرجهم متي اردنا وقد بلغني ان رسول الله قال في مرضه ( لا 
يحتمعن بحزيرة العرب دينان ) ثم ارسل اليهم ان الله قد اذن في جلائم فتجهزوا 
للجلاء 2١”‏ . زهكذا تم تطبير الأرض المقدسة منهم . 


روه سم 
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كلى الخنام 


وبعد فقد ابّلى العرب والمامون في هذا العصر باليهود في بلادهم . ومعانهم 
عاملوهم في ظل السلطان الذي مار سوه عدا طويلا في مشارق الأرض ومفغاريها 
أحسن معاملة . وآووهم وحموهم . ومنحوهم الحرية في دينهم ومعايدهم 
وطقوسهم وتحارتهم ومعايشهم بل وصافوهم وتوائقوا معهم وحفظوا هم العبود 
شأن ما كان من النبي ( ( مَليتو, ) والمسامين نحو اسلافهم في الححاز في حين أنهم 
أوذوا أشد الأذى وحرموا اند الحر مان وسسمواابئد الخسف في البلاد الاخرى 
وقد فابلوا العرب والمسامين بالكفر 5-8 والشر والمكر والكيد والبغي م 
فمل اسلافهم من قبل استمراراً في تلك الجبلة الخلقية الفاسدة والنحيزة الشريرة 
الآمة. 

وكان منهم ما كان في فلسطين من مواقف غادرة باغية م برعوا فيها حق 
ولا ذمة ولا شرفاً ولا مروءة ولا إنسانية مما لا تزال ماثلة للعيان ترتعد لها 
الفرائص وتقشعر ولا الجلود وما بزالون مستمرين على هذه المواقف . وبدا 
منهم مابذا من المطامع الرهيبة والنيات الخبيثئة نحو جميع الغرب وبلادهم . 
وناندف فق موافق اعواني وجي البلاد الأنخرى . وألنوا على العريه 
جمبرة الدول بمختلف وسائل التضلمل والإغراء والمكر والدهاء والدعاية فصدق 
تقرير القرآن في وصفهم بأنهم اشد الناس عداوة لامساءين . ولقد كان عدم مقابلة. 
العرب لهم بما استطاعوا من قوة . وما بدا من تقصيرهم وعدم تضامئبم في 
بجحاهدتهم سببا قوياً من اسباب تمكن الببود من فلسطين وما شجعهم على بغيهم 
وصار امرهم البه من قوة . وان في الاستمرار في ذلك خطراً ليس امد خطراً 
منه على بلاد العرب والاسلام وانه لمن اوجب الواجبات عليبم ان يمحدوا في. 


شيل 


الامر وان لا هدأ هم بال حتى يقضوا على جرئومة الشر قضاء مبرما ما قفى 
عليها نبيهم وخلفاؤهم الراشدون ويطبروا بلادهم منها يا طبروها . وانيعدوا 
من اجل ذلك كل ما استطاعوا من قوة تنفيذاً لأمر القرآن . وإذهم لفاعلورن 
إن شاء الله وقادرون عليه إذا جدوا وصدقوا . ولا يغرنهم ما يلقاه اليبود الآن 
من تأييد الطامعين الظالمين وعونهم . فان ذلك لن يدوم . وقد وعد الله عباده 
المؤمنين الخلصين بالنصر المبين إذا صدقوا الجهاد و كتب على اعدام اليهود الذلة 
والمسكنة والغضب كل ما اوقدوا ناراً للحرب أطفأما الله ولن يخلف الله 


, 20١ وعده‎ 


)١(‏ هذه هي خاتمة الطبعة الارلى لرسالة القرآن واليهود أبةيناها كما هي مجددين الهتاف 
بالعرب والمامين إلى الجباد في سبيل تطبير ارذهم المقدسة من رس اليبود وإعادة السلطان 
المربي الاسلامي عليها معتقدين بأن الله سوف 'ينصرهم اذا تضامةوا واستجابوا إلى هذا المتاف 
واعدوا لمدوهم ما استطاعوا من قوة . 


استر الات بر بر مثرربا 


ولقد رأينا ضرورة الى أبراد بعض استدراكات لا بد منها يسبيل الايضاح 
والتوعية والتحذير . 

أولا : ان بعض العرب ينظرون بشيء مسن الازورار إلى العبرانيين وبني 
إسرائيل في سلك الجنس العربي يسبب ما قا بين العرب واليهود في التاريخ 
الحديث من عداء وصدام ناتحين عن عدوان المهود على فلسطين واهلها عساندة 
الاستعماريين البغاة . غير ان هذه النظرة في غير تحلبا . فالعبرانيون وبنو 
إسرائيل المتفرعون عنهم هم من الارومات العربية الجنس سواء أكانوا قسلا 
خاصاً هو الذي عرف بام الخابيرو او العابيرو ام من الأموريين او الآراممين او 
الكلدانبين على.ما يجمع عليه الباحثون مع فارق واحد هو انهم يسمون هذه 
الأقوام مع الجنس العربي بالساميين في حين نسميها نحن بالجنس العربي . ومن 
واجب المؤرخ ان يذكر ما يثبت له من حقائق بدون النظر الى اي اعتبار .وهو 
ما جعلنا نسلكهم في كتابنا تاريخ الجنس العربي في سلك هذا الجنس . 

ومن الحق ان ننمه فى هذه المناسة على انه لا يعقل ان يكون الجنس العربى 
كاذ عن الكر لكوك كل صانقا . ففيه الصالح والطالح وفيه العادل والظال 
وفبه المستقم والمنحرف . ومنه انبياء الله ومنه العريقون في الكفر والاجرام . 
مما هو بديهي لا يحتمل مراء مع القول ان القبيل الاسرائيل قد جاء شاذاً حيث ' 
كان في مختلف سيرته المعروفة منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد من اسوأ ما 
يكون قسوة وظاما وعدوانا وحقدأ وشرها وانحرافا إلا قلبلا جدأً على ما يبدو 
من خلال تاريخهم نتيجة لعقدهم النفسية التي انفردوا بها والتي نبهنا عليها والتي 
جعلتهم يشعرون بالانفصال والاذةمااع والتعالي عن غير هم ولا يندجون معبهم . 
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ويحمكون لهم الدسائس ويبيتون لهم المطامع . ويشرهون الى ما في أيدهم . 
ويستحلون أموالهم ودماءهم بغفما وعدوانا وبدون تورع ولا حرج ولا سابق 
إستقواز وغداء حى صاروا أسوأ قببل بشري وحتى ل تر الآمم التي بليت بهم 
في القدم والحديث غلاجا لهم إلا التنكيل بهم حتى الإبادة أو الإجلاء كما فعل 
المصريرن القدماء ثم الأشوريون ثم البابلبون ثم البونان ثم الرومان وكا أراد أن 
يفعله فيهم الفرس في السبي . وكا كان شأنهم في الحجاز وإبان البعثة النبوية على ما 
مر شرحه في ثنايا الكتابين الذين يضمها هذا الجاد وكا كان ثأنهم في أوروبا في 
القرو نالثلاثة الأخيرة وموقف الألمان الحا القاصم منهم في الحرب العالممة الثانية . 

وثانيا : يزعم الصهدونيون وهم الذين يقومون: بالحركة اليهودية السياسية 
الحديثة المسماة بالصهبونية - نسبة إلى صهبون . وهو اسم قديم لهضبة في القدس 
كان أقام علمها داود قصره حينا دار له الملك واتخذ القدس ‏ أو ر لم - عاصمة 
له - أن المهود المعاصرين يمتون بنسب وثيق من الدم إلى بني إسرائيل القدماء . 
وبربطون حر كتهم بتاريخ هؤلاء في فلسطين ويجعلونه سنداً ومبرراً لما يهدفون 
اليه من إقامة دولة لهم في فلسطين وما جاورها . وهي دعوى لا تستند إلى أي 
أساس من منطق وتاريخ صادق . 

فبالإضافة إلى أن دعوى حت المهود بلعودة إلى فلسطين وإنشاء سلطان لهم 
فيبا وفما جاورها لآن بني إسرائيل عاشوا فيبا زمنا ما قبل الفي سنة باطلة 
ومضحكة , والإفافة كدلك إل أنابي إسرائيل فتسه طراوا “عل فلسطين 
طروءاً وهي غاصة بالسكان وم يكن لهم فيها أي يد ومفخرة على ما تقدم 
شرحه في القسم الأول من الكتاب فإن دعوى اليهود المعاصرين بصلتهم ببني 
إسرائيل القدماء هي زائفة أيضا لان معظم الفئة القليلة التي بقيت في فلسطين 
بعد ضربات الرومان القاصمة في القرنين الاول والثاني بعد الميلاد من بني 
اسرائيل اعتنقوا المسيحية ثم الإسلام واندمجوا في العروبة الصريحة مثل معظم 
غيرهم من السكان القدماء . ومعظم الذين تشردوا في أنحاء الشام ومصر وثمال 
افريقمة ونجوا من القتل واعتذقوا الإسلام واندجوا في العروبة الصريحة كذلك . 
والذين حافظوا على هوديتهم عاشوا بين الأقوام الاخرى في آسية واوروبا 
وافريقيا فاختلطت ذماؤهم بدماء هذه الاقوام ٠.‏ وهذا فضلا عن أنه من الثابت 
أن كتلا كبيرة من أصل آري في آسيا وأوروبا اتخذت اليهودية دين . منهم من 
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فعل ذلك قبل الميلاد ومنهم من فعله بعده ”'' . حيث يصح أن يقال إن معظم 
اليهود البوم من أنسال هذه الكتل . وان الدم الإسرائيلٍ الذي كان في الجدود 
الأولين قد باد أو كاد أن يبيد . وان قصارى ما في الأمر أن الدين المبودي هو 
الطابع الحصص للكتل التي تدين بهذا الدين والتي تمت إلى مختلف الأجناس. 
والدماء والألوان والقارات والدول . 

وإن أسفار العهد القدي التي ظل اليهود يتداولونها ويتدارسونها مع التامود 
ويعتبرونها كتبهم ومراجعهم الدينية والتشريعية والطقسية والتاريخيبة ظلت 
تؤثر فيهم وتطبعهم بطابع الجملة الشاذة التي تميز بها بنو اسرائمل القدماء . وليس 

من شأن هذا أن يسبغ عليهم صفة قومية متميزة تنصف بها حر كتهم الجدددة 
أو مخرج هذه المر كة عن صفة كونهم جماعات دينية وحسب . ومحاولة إحماء 
اللغة العبرانة القديمة التي حفظتها الكتب والأسفار الديذية وظلت في نطاقفما 
وحسب ه ياتملية افيطنافية ومتضة بفكيرة 5 الزوع إلى إحماء قوممة زائفة لها 
أغة خاصة مما أوحت به حالة البهود الاجتاعية والسياسية . حمث رأى بعض 
رجاهم في أواخر القرن التاسع عشر ان لا خلاص لبني دينهم من تلك الحالة التي 
كان من مظاهرها انتشار الكرامية والبغضاء ضد اليبود في كل قطر وجدوا قبه 


)١(‏ ان الشعوب التي أرسلها أسرحدون إلى فلسطين وأسكنها بلاد السامرة بعد نسف ملكة 
إسرائيل اعتنقت الموسوية . وكثيراً.من امل العراق اندمجوا مع بني إسرائيل في أيام ال 
اعتنقوا الببودية على ما ذكرته أسفار العهذ القددم وأوردناه قبل . وقد ذكرت اللوسوعة 
الوجودية في مجلدها السادس خبر اعتّناق قبائل الخزر الارية للدين اليهودي وانتشارها. بعد ذلك 
في أنحاء روسية ومنها إلى اوروبا الوسطى في #تلف الظروف . وهؤلاء هم طوائف اليهود السماة. 
بالشكناز والتي تؤلف أكثرية ليبوم . ولا شك في أن اعتتناق المهودية من قبل جماعات آرية 
الجنس ليس قاصراً على الخزر . وكل ما في الأمر أن الخزر أكبر الكتل المبودية . ولقد أوره 
البلاذري في كتابه في فتوح البلدان ( ص ١8‏ ؟ ) نص كتاب أمان كتبه القائد العربي حبيب 
بن مساهة لآهل.مدينة واسيل في بلاد ارمينية والخزر جاء فيه ( انه اعطى الأمان لنصاراهم 
ومجوسهم وجودهم ) اي انه كان في مناطق ارميئية والخزر بهود في أوائل القرن الهجري الأول 
القرن الميلادي السابع ‏ ممتدأ إلى ما قبل ذلك . والمتبادر ان لا يكون ذلك في مدينة واحدة 
فقط . 
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.ومخاصة في أوروبا نتبجة لانقطاعبمعن مجتمعهم وسوء نواياهم في مختلف الاساليب 
نحو هذا المجتمع نتبجة لانطباعهم بطابع الجبلة الشاذة كنا أسلفنا قبل قليل إلا 
بايحاد مكان يحتمعون فنه ويحمون كأمة فتفتقت في ذهنهم فكرة الذماب إلى 
فلسطين وإحماء اللغة العبرانية . لأنهم رأوا في تاريخ اليهود القديم ما يمكن أن 
يكون سنداً لفكرتهم . وباعثاً على اعتناقها من قبل المبود فكانت الحركة 
الصبيونية التي اقتدس اسمها من اسم احد تلال مدينة القدس اور ملم عاصمة 
مملكة داود وسليان وهوذا ومكان المعبد اليبودي البائد والتىي ترمي إلى حشد 
المبود في فلسطين وإقامة دولة وكمان قومي فبها بقوة الدافع الديني والذكريات 
التاريخية مها كان ذلك بعيداً عن الحقائق ومناقض] العم والتاريخ والمنطق 
السلم . 
وبقاء المبود في كل مكان وج دوا فبه كثلا منطوية على نفسها في مساكنها 
ومعابشهاو أخلاقباوعاداتها معرضة للاحقاد والاضظبادو الاحتفاروخاصةفيالقرن 
السابع وما قبله لبس من شأنه أن بعضد صفة القوممة الماميزة فييم ويصل بينهم 
وبين بني إسرائيل القدماء الذين يريد الصهيونيون ذسية اليبود المعاصرين اليهم . 
وإِنما هو متصل بوجودهم بين الكثرة الدينبة الأخرى التي يقوم العداء الديني 
والاجتّاعي والاقتصادي بينها وبينهم . ونتمحة من نتاتحه . ومظهر من مظاهر 
حماة الأقلمة الدينية والمذهبية وما تفرضه هذه الحياة وامتدادها في القرورتف 
الوسطى وتخاصة بالنسبة 0 الذين تميزوا حملة خلقمة شان إزاء 
الأمم والنحل الأخرى . 

واستمرار استعهال اللغة العبرانية لا يسند تلك الصفة . لأنبا كانت لغة 
الأسفار والطقوس الدينية ركاف ع1 الأشوال إل اقم نر ستعهرا ف 
رجال الدين المبودي فقط الذين كانوا يتعامونها من أجل ذلك . أما الجهور 
الببودي في مختلف انحاء الأرض فقد كان وما زال لايتكم بها.حتى الجهور الذي 
حشد في فلسطين من تحاوزت أسنانه سن الشباب . وتحاولة السلطات المهوديةقي 
فلسطين تنشئة الاجمال الجديدة علمها وجعلبا اللغة الر“مية هي مظبر من مظاهر 
الجركة الصهمونية الحديثة وعملية صناعية مثلها . 


وتطلع اليبود إلى فلسطين عبر القرون الطويلة وهو مما يسوقه الصهيونيون 
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كدليل أو سند لحر كتهم وتعلقهم بفلسطين لا يعضد كذلك تلك الصفة لآنه لم 
يكن في وقت ما إلا تطلعاً دينياً اثاره في اجسياهم المتعاقبة تداول وتدارس 
الأسفار والذكريات الدينية والتاريخية . 

على أن المدف الصهيوني / يتحقق في معناه ومداه القومي والديني والتاريخي 
المزعوم برغم ما بذله الصهيونيون من جهود جبارة ودعايات قوية . وحبكوهمن 
دؤامرات واسعة . وحتى برغم ما وصلوا البه من ذتائج ايحابية قد تبدو عظيمة 
فها تم من حشد عدد كبير من المهود في القسم الذي ساعدهم طواغيت الاستععار 
وتقصير العرب وخيانة بعضهم على اغتصابه من فلسطين . وفيا أنشأوه من 
منشآت . وحصلوا علمه من اعترافات دولبة بكيانهم . فالمبود الذبن حشدوا 
الى الآن في فلسطين لا يزيدون إلى الآن ( سنة ١455‏ ) عن /١6‏ من تموع هود 
العالم.. وتسعون بالمئة مسن ال محشودين لم يأتوا بدافم صبيوني قومي وديني 
وتاريخي ودكلمة ثانبة ددافع عاطفي وهو المفروض بالحركة الصبيونية وإنما أترا 
بالدرجة الاولى بدافع الفقر والبطالة والخوف من الاضطهاد والإغراء بالحياة 
الآمنة الرضية . ولم يأت من اليهود من هم في حالة مادية حسنة وأمن ممنيعيشون 
في أوروبا الغربية والأمير كتين إلا القليل جداً برغم ما يتظاهرون به من حماس 
للصهيونية ورغم ما بذل من جهود ودعايات وإغراآت وخداع . لأن ذلك 
الهدف غير متستى مع طبائع الأشياء وراهن الوقائع في شيء . وم يبق فيالآرض 
جماعات كبيرةمن اليهود تحفزها حالتها إلى الحجرة إلى فلسطين . ففي الامير كتين 
حو سئة ملايين . وفي اوروبا الغربية نحو مليور:. ونصف. 'وجميع هؤلاء في 
حالة بسر وأمن اجتاعي ولن يجازفوا بها . لأنه ليس في فلسطين عوض عنها 
قط. وهؤلاء هم /٠٠‏ من يبود العام تقريباً . وه١/‏ منهم في فلسطين . وه/ 
منهم في الاتحاد السوفياتي والبلاد الشبوعية الاخرى التي تدل الدلائل على أرن 
إمكانيات هجرتهم غير قوية أو غير واسعة . 

وفي هذا دلائل على أن الحركة الصبيونية في حالة جمود او تراجع من ناحية 
هدفها القومي والديني والتاريخي . وقد بدأ الانحسار فيا بما هو معروف من 


١و‎ 


تضاول عدد المهاجرين إلى الارض الحتلة سنة بعد سنة ومن نزوح الآلاف عنها 
سنة بعد سنة كذلك . ولو تيسرث أساب النزوح ساسا واقتصاديا - لآن 
السلطات تتشدد كثيراً بالاذن به ولآن الراغبين فيه لا يحصلون على ما يساعدهم 
عليه - لتضاعف عدده النازحين أضعافا كثيرة . وإمكانيات الارض المت لة 
. المت من أذا تمل عددا أ كرومن الموسوه ست لو ضار ذلك مكنا بوبنا 
يبشر به المبودية من الإمكانيات التي سوف تتبحبا عمليات ارواء النقب دعاية 
فارغة من مضمون صحمح . فالماء الذي يسرقونه من حيرة طبريا والذي تبذل 
الحكومات العربية جبدها لقطعه عنهم ولمس من المستبعد ان ينححوا فيه لا 
يروي اكثر من )7٠٠٠٠١(‏ دوم ولو تضاءع ف تحليةماء البحر لكان كل الامر أن 
تتضاعف هذه المساحة . وهذا أقصى ما يمكن . وملمون ونصف دوثم لا تنسع 
6ع خسن لنت أسرة إذ وزع على كل أسرة (.م) دوفما أي سبعةفدادين . 
وهذه الاسر لن يزيد عدد أفرادها عن ( ٠٠.٠٠٠‏ ) . يضاف إلى هذا الضائقة 
الشديدة التى تخنق إسرائمل حكومياً وشعيا بسبب ضعف مواردها الذاتية 
وضعف 9 العمل فبها واضطرار الحكومة إلى إنفاق نصف إبرادها على الاقل- 
للتسلح والدفاع وقيضة المقاطعة العربية التي تشتد على خناقها يوم بعد يوم والتي 
انقطاعغف أن ين ا كل جين تيذه ] لأك نتركة العدية عل نض يدهنكا) منبا 
حتى لا ينسد في وجبها باب البوق العربية الواسع واشتداد ملاحقة الحتكومات 
العربية لما في افريقية التي حاولت أن تجعلها مجالاحيوياً لها مماييشريسدهذا الباب 
غلبا ان تصتدقة كثير ا .وقد اذ يف تدفق الاموال: الى :امتظاعك .يا أن 
تقوم بماقامت به من منشآت واعمال وجلب مباجرين وتأمين إسخان,م 

وهناك إلى هذا كله التمبيز العنصري الذي يعاني منه اليهود انفسهم سن 
حيث أن ما يسمى باليهود الشرقيين الذيهم نصف اليبود أو أكثرفيمركز أدنى 
في كل شيء عن المر كز الذي يشغله ما يسمى باليهود الغربيين . وهذا ينذر 
بالانفجار في كل وقت على ما تدل عليه البوادر . 


شرن 


وإذا كانت الحركة الصهبونية مع ذلك مستمرة على نشاطها فإن مرد ذل كإلى 
أنه ما بزال يوجد بضعمئات آلاف من الببود يمكن أن يغروا بالهجرة إلىالأرض 
الحتلة من جبة وإلى كون هذه الحركة قد غدت منظمة موظفين تضم عشرات 
الألوف من المتفرغين الذي نبرتزقونمنها في فلسطين وسائر أنحاء العام ثم إلى الدول 
الاستعمارية التي رأت وما تزال ترى في هذه الحركة وسيلة إلى ت#قيق مآريها في 
الشرق العر في فتغدق علسها المساعدات وتؤددها بمختلف الوسائل والمواقف . 
وحماة الدولة المهودية منوطة بالدرجة الأولى هذه المساعدات والتأبيدات . 
ولن 3 هذا إلى الأبد . وحيما ينقطع تحف هذه الحياة . وسبحدث ذلك حما 
في ما نعتقد عاجلا أو آجلا . 

ولقد انحرح الشعب العربي الذي يكاد عدده يب لغ مأة مليون أشد جرح 
وأنكاه من سيرتهم في فلسطين . وتنبه لنواياهم المريبة تجاه جميع بلاده . وهم في 
نأحبة صغيرة من أرضه كموامه تافهة في بحر عظم . وهو مصمم على أن لا أمن 
ولا نجاة له إلا باقتلاع جر نومتهم . وهم يقوون ويزدادون وعناً ونيا وتصمها 
يوم بعد يوم . وآن يؤثر في مجرى هذا السيل ماقف أو يوضع في طر دقه من 
حجارة وموانع . 

واليهود في فلسطين بعد ليسوا إلا عوامة في بحر لجي عظم يحدق بهم العرب 
من كل ناحبة وقد زاد عددم على مأة مليون.. ومن ورابهم المسانورى. وقد بلغ 
عدم لست لاون ل و و ا إبث / نقل الجبور 
الأعظم . ولن يكون هم مفر من القضاء الحتوم الذي ينهدءبه ما بنوه ويتفرقوا 
به أشتاتاً أيدي سبأ يا كان أمرهم من قبل . 

ولسوف يأقي يوم تصبح فيه الدولة اليبودية الدعية عالة على الدول التي 
ساعدت المهود على الهجرة ثم على إقامة دولتهم على الارض المفتصبة من الوطن 
العربي والتى شعرد أهلها عنها دون أن يكون لهذه الدول الفائدة التى املوها من 
واه لك ولسوف يثير هذا التبرم في هذه الدول التي تون قطا ليا تتعثر في 
بلاد العرب العظيمة الساحة والامكانيات والعدد بسبيها . ولسوف يؤدي هذا 
الى تركها لقدرها وحمنئذ تقوم قمامتها وتنتبي المسرحية . 

وإذ نقول كل هذا لا نعني أن ذلك يمكن أن يتم بسهولة وسرعة هن تلقاء 


مين 


نفسه ولا نعني أننا نتجاهل ما للصبمونية من قوة وتأثير ونفوذ . وعلى العرب 
شعبهم وحكوماتهم عبء وإجب عظم لتحقيقه . باعداد ما يستطيعون من قوة 
وبذل ما يقدرون عليه من جبود . ونضال عنيد في مختلف اللميادين بكل إيان 
وتصمم وتضامن واعتبار أن القضية هي قضية وجود عربي عام لا أمان ولا 
وقاموا به حققوا الأمل المنشود . وانهم لفاعلون إن شاء الله . ولنا في قول الله 
عز وجل في موقف مائل أعظم الأمل والايمان : 
يحتسموا وقذف فيقلويهم الرعب دخربون بوتهم بأيد.هم وأيدي المؤمنين فاعتبروا 
٠‏ سورة الحشر 

وهناك حديث رواه مسلمٍ والترمذي عن آبي هريرة فيه إخبار نبوي عن 
المسامين فيه انتصاراً مبينا حتى ان الاحجار والاشجار لتساعدهم فيه . وهذا 
نصه ( قال رسول الله مكلثم لا ققوم الناعة حتى يقاتل المسامون اليهود فيقتلهم 
المسامون حتى يختبيء المبودي وراء الحجر والشجر فبقول الحجر والشجر بامسلم 
با عبد الله هذا هودي خلفي تعال فاقتل ) 20١‏ , 

ولقد أخذت تبدو بوادر البشير والنذير النبوي . فهتاق الجهساد في سبيل 
'تطهير الارض المقدسة من رجس المهود واقتلاع جرثومتهم يعلو ويشتد يوم بعد 
يوم في بلاد العرب حتى يكاد ان يصبح هديرا . وطلائع الفدائين أخذت تتقدم 
بقوة وإقدام وتوقد نار الحرب . والحكومات العربية تسير قدماً في الاستعداد 
لماية حدودها وحماية حركة التحرير التى بدأها الفدائبون وتقويتها . وآلان 
الفدائيينالفلسطينبينيتدربون وينظمون وبهمئون للاندماج في هذه الحركة . ويثير 
كل هذا في المنطقة توتراً شديداً متبادلا يتهيأ به الجو لاقتحام المبدان ويدءالمعركة 


+. هو+٠4 التاج الجامع لأصول أحاديث الرسول جه عن‎ )١( 


فول 


الجادة إن شاء الله . وسمكون النصر للعرب لأنهم المنغى عليهم . وود وعد الله 
المنغى عليه بالنصر في قوله الكريم ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وأن الله على 
نصرهم لقدير ) و ( ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لبنصرنه الله) 
وصدق الله العظيم ا 

ثالثا : وقد يقول قائل بعد هذا إرن موضوع الكتاب وصلته باليرود اليوم. 
تبدوان ضعيفة أو متقطعة ما دام معقوداً على تاريخ بني إسيراثيل وما دام يهود 
الموم ليوا بني إسرائيل . والرد على هذا القول وارد في مطاوي هذه النبذة 
فيهود اليوم متديئون بدين بني اسراثيل . والأسفار المتخلفة عن بني اسعرائيل 
هي أسفارهم التي يتلونها صبح مساء ويتخذونا ذبراساً هم . وقد طبعتهم بطابع 
بنى إسرائيل عقمدة وخلقا وعقلا وجملة وفها وهدفا وسيرة فحذوا وما يزالونه 
دون حذوهم في كل أ حذو القذة بالفذة فما يشوم ودلنسية اعلاقاتهم بغير هم 
فصاروا نتبجة لذلك مثلهم قبيلا ثاذاً مغلة) على نفسه عدوا لغيردمتريص] 
به كائداً له ماكراً به هدام له . برى نفسه أرفع منه . ويستحل لنفسه كل ما 
هذا شر ونا ةن ردقا إل نيفين لأغراقه' مهفن ,زيش نسي 
وارثا لبني إسرائيل في كل شي..وصورة طبق الأصل عنهم ويقولن مسا حكاه 
القرآن عن بني إسراثيل ( ليس عليذا في الأميين سديل ) و ( ولا تركذوا إلالمن. 
تبع ديتم ) ممأ هو ماثل للعنان الآن ومسحل في صفحات تاريخ القرون الوسطى 


)١(‏ لقد اقترحنا في كتابنا مشاكل العالم العربي سنة ١١61٠‏ تتسليح وميز وتنظم وتويل 
1 لاف من الفاسطيتيين الذين يتحر قون اشد التحجرى لأخذ ثأرهم واسترداد وطلهم ليقوموا بحرب 
عصايات عل أن تتكون الحكومات العربية من ورامم اولا تدهم بالمال والسلاح وتهيثهم أهمة,م. 
وقادرة ثانبا على حمناية حدودها . ورأينا في هذا الاقتراح الوسيلة الثلى لتحريك قضية فلطين 
وتحر برها في النهاية .ن رجس اليهود . وما يلج الصدر ان الحكومات العربية اخذت ترى هذا 
كما رأيئاه الوسيلة المتبى لذلك رتهي» أسيايه لأن الاوضاع الدولمة لامح لها بشن حر بهجومية 
على البهود حتى لو قدرت عل.م! في حين أن الفلطينيين هم اصحاب الحق المشروع والمعترف به. 
في وطنهم وليسوا مقيدين بتلك الأوضاع . وهذا ما لاحظناه حين اقترحنا ذلك . والله المسئول 


ان يمد الحكومات اقاصة الصادقة بقوته حتى تحققه على اوسم نطاق . 


هيل 


والأخيرة والقررن المعاصر في كل عمل وأسلوب وسلوك لهم فيا بينهم وبالنسبة 
لغيرهم وفي كل بقعة من بقاع الأرض . وفها يزعمونه من مزاعم بالنسبة لفلسطين 
وبلاد العرب وفيا يبيتون لما من نوايا رهمبة وفما اققرفوه وما بزالون يقترفونه من 
جراتم فظيعة بحمث صار الكتاب وموضوعه قي لذلك أش ما يكون 
اتصالا بهم . 
رابعاً : يحاول المهبود مخادعة المسامين ببعض آبات قرا نمة فسيبا تنويه بسئ 
إسراثيل . وإيذان برعاية الله لهم وتفضيلهم على العالمين مثل هذه الآيات 0 
١‏ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم وأني فضلكيم على 
العالمين . 
سورة اليقرة 41 
؟ - ولقد 1 تينا موسى الكتاب فلا تككن في مرية من لقائه وجعلئاه هدى, 
لبني إسسرائيل . وجعلنا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآناتنا 
بوقلون . 
السحدة 8؟ و؛؟ 
» - ولقد آتينا مومى الحدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب . هدى 
وذكرى لأون الآلياب 
غافر "اه و ؤإه 
؟ - ولقد تحينا بني إسراثيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عالية 
من المسرفين . ولقد اخترناهم على علم على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فبه 
بلاء مبين . 
الدخان .سس 
ا - ولقد آ تينا بنيإسرائيل الكتاب والحم والنبوة ورزقناهم منالطممات. 
وفضلناهم على العالمين . وآتيناهم ببنات من الأمر نما اختلفوا إلا من بعد 
ما جاءهم العم بغي بينهم إنربك يقضي بينوم يوم القيامة فوا كانوا فبه يختلفون ‏ 
الجاثية 1١‏ و؟١‏ 
وقبل كل شيء ذقول ان المفسرين متفقون على أن ما ورد في هذه الآيات من, 
تذونه و ”*ضصل هو موقوت بالظرف الذي متحوهما قيه ولبس على التأبيد . ولقد 


١5 


حككت آيات كثيرة جداً بغيهم وعدوانهم وعصيانهم وتكذيبهم للانساء وفتلهم 
إياهم وتحريف كتبهم وارتكاسهم في الكفر والشرك وعيادة العجل وأ كليم 
السحت وعدمتناهيوم عن المنككر وتخالفتهم لشمرائعهم واحتياهم عليهاو مكابرم 
في الحق . وصدهم عن سبيل الله ٠‏ وسعيومٍ قِ الأرض فساداً ٠‏ وخياناتهم 
لعبودهم واماناتهم مع الله والناس واستحلاهم أمو ال الغير ودمائم وتآمرهمعلى 
الإسلام والمسامين مم الأعداء . وأن الله عاقبهم فضرب عليهم الشتات والذلة 

والمسكنة وصب عليهم غضبه ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وآلى على 
نفسه أن دسعث الله عله جم إلى يوم القيامة من يسومهم مو المئذان: :واذن لرسوله 
أف كل م وظهر 0 المقدسة من رجسهم بحسث يركون في هذه الآنات 
الكثيرة إيذان رباني بنسخ تلك الآبات والغاء تلك الميزات سسب ود 
الديننة 00 1 

ومن الآبات ما يتضمن إيقاع الله عليهم العقاب بسب ذلك قبل المعثة ومنها 

ما يتضمن إبقاعه العقاب عليهم بعد البعثة . والآبات المذكورة مثبوتة في سور 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والحشر والصف والمعة . وقد 
ا وداه في فصول هذا القسم الختلفة 9 . 

ش خامسا : يحاول اليهود مخادعة المسامين وخاصة من غير العرب بما جاء في 
القرآن عن صلة بني إسرائيل بأرض فلسطين ليقولوا لهم إن القرآن يؤيد كون 
اش تعالى قد كتبها لهم إرثاً وموطنا أبديا . وإن مناوأة العرب والمسامين المهود 
في ذلك مخالفة للقرآن وإرادة الله عز وجل . ويوردون بسسسل ذلك الآيات 
القرآ نبة التالمة : 


(١)آات‏ سورة البقرة وه و 5١‏ وهر 6لا ر وار هو ر دور ام رعور..٠١‏ 
وكل عحران 4د ر ١لا‏ رالا رالار علا ر هار مور كور اددرر؟ااراما 5 
والنساء عع و مو ر5ع رار هر هور.ه و رهز هر ع*هار4هاروه١‏ 
ودود والائدة كدر عدر ١4ر؟وركور.درردر‏ عدر هد ر 54 واءبن 
دالار كلار الا ر وار كلا ر .ور امر هم رلأعراف ١5١‏ و 55١ص‏ و عب 
54ام 56١1ر1335ار‏ لددر مودو ووار والحثر 6«رالصف ه والجعة .م رو ب 


ارو م. 


0 وإذ قال مومى لقومه م اذكروا نعمة الله علي‎ -١ 
وجعلك ملو كا وآتاك مام دؤت أحداً من العالمين . با قوم ادخلوا الأرض‎ 
المقدسة التي كتب اش لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلموا خاسرين‎ 

.بو وس المائدة 

وا ركنا القوم الذين كوا ستضعفون مشازق الأرض: ومعار يبا الي 
باركنا فسبا وتمت.كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل با صبووا ودمرة ما كان. 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يع رون . 

لسو 0 

00 اد أن يستفر زهم من الارض فأغرقنا ومن معه جميعاً وقلنا من بعده 

بعواتيل لكين الارض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا دي لفيفاً . 
4. 2 

؛ ل فأخر جناهم من جنات وعبون . وكذوز ومقام كريم . 0 

وأوو تا فااكن انتزاتيل: 
باإه. - وه الشعراء 

وبقطع النظر عن كون هود اليوم هم هم غير بني إسرائيل القدماء وان ماجاء. 
في الآيات لا يعنيهم لأنها لا تشمل من دان بالببودية من غير بني إسراثيل وهم 
معظم أو كل هود اليوم فان الحق في هذا الامر الذي عليه جمهور المفسرين أن 
عمارة الآنات لسست على التأبيد . وائما هي خاصة بالزمن الذي وعدوا فيه يذلك 
ونتمجة لما كان من استجابة بني انترانئل لكلام الله وصبرهم على ما جاء صريحاً 
في آبة الاعراف ( ١0‏ ) ولقد جاء بعد ايت المائدة آيات تحكي موقف اللجاج 
والتهدرد الذي وقفوه من امر الله ورسوله واتحاب التيبان عليهم في التيه وعدم 
دخول تلك الارض بسبب فسقهم كما نرى فيها ( قالوا با منود ان قبا قومت] 
جبازين وانا لن ندخلبا حتى بخرجوا منبا فان دبخرحوا منها فانا داخلون . :قال 
رجلان من الذين يخافون انعم الله علمهما ادخلوا علنهم البابفاذا دخلتموه فانم 
غالون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اران سودي إن ال فليا اانا 
داموا فنها فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هبنا قاعدون . قال رب إني لا أملك 
إلا نقمي وأخي فافرق بسننا وبين إلقوم الفاسقين. . قال فإنها محرمة عليهم أربعين 
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سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين با؟ ‏ 4؟؟ ) وهكذا يكون 
الأمر من وجبة النظر القرآنة قد وقف عند الوعد وانتبى مدى حكابة قول 
.مومى ان الله كتب هم الارض المقدسة . ويلحظ ان آية سورة الأعراف قد 
تضمنت تعلملا لما كان من حكة الله بوعدهم وإعلانهم انه اورثهم مشارقالارض 
ومغاربها التي بارك فيها وهو صبرهم واستقامتهم .وقد انحرفوا انخرافاتخطيرة 
اخلاقية ودينة ونقضوا بذلك التعليل الرباني فلم يعد لهم حى بالتمسك بالآبة 
القرآ نبة والاحتحاج بها فضلا عن الآ أت الكثيرة التي تضمنت لعنة الله عليهم 
وغضيه وايذائه بتشتيتهم قِ الارض ولط من لسومهم سوء العذاب علمهم الى 
يوم القمامة وكتابته الذلة والمسكنة عليهم لنقضهم مواثيق الله و كفرهم دآياته 
كا ترى ف الآىات التالية : 1 
نوردت علدي" انالة واكك وروز أسفني مواد اتيك يأف 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النسين يفير الحق ذلك با عصوا وكانوا 
عدون . 
سوره البقرة 5١‏ 
وت عون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا حزاء هن يفعل ذلك 
منم إلا خزي في الحياة الدننا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذابوما الله بغافل 
عنا تعملون . أوئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب 
ولاهم ينصرون . 
سورة المقرة 6م5-4م 
“اس كيف يهدي اللهقوما كفروأ بعد إيانهم وشهدوا ان الرسول-قوجاءهم 
البينات والله لايبدي القوم الظالمين, اولك جزاؤهم ان عليبم لعنة الله والملائئكة 
والناس اجمعين . 
سورة آل عمران ملام 
؛ - ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباؤوا بغضب من الله وضربت علمهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الانسناء يغير حق ذلك عأ عصوا وكانوا يعتدون . 
سورة آل عمران ١١١‏ 
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5 اران الذين أوتوا نصيما من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل . والل أعم بأعدائم وكفى بال ولي وكفى بالل نصيراً . من الذينهادوا 
بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكانخيراً 
هم وأقوم ولككن لعنهم الله يكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . 
ش سورة النساء ؛)؛ -5؛ 
+« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت 
ودقولون للدين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيبلا . أولئك الذين لعنهم 
اش ومن دلعن ٠‏ الله فأن تحد له نصيراً 2 
سورة النساء ؟مسلإه 
لالدو لقد أخذ الله ممثاق 2 0 ل وبعدنا متهم اثني عسر ذقمياً وقال 
ألله 2 مع كن أَقَمَ الصلاة و 2 5 00 0 00 0 0 


كفر دعد ذاث فقد ضل سواء السبيل . فما نقضهم 0 لعناهم وجعلنا قلو.هم 
قاسية حرفون الكل عن مواضعه ونسوا حظأ ما ذكروا به ولا تزال تطلم 5 
خائنة منهم إلا قاملا منهم 
المائدة ١١‏ 

نت وقالت النووة ذون الله مغار له قات يديهم .ولعذوا ءا قالوا بل بدادمسوطتان 
لفق 6 يشاء وليزيدن كثيراً أمنيم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكنراً 
وألقيتا با هم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كاما أوقدوا ناراً للحرب أطنانا 
الله د في الأرض فساداً والله لا.دحب المفسدين.. 

سورةالمائدة)- 

- وإذ تأذن ربك لمبعئن عليهم إلى يوم القيامة من نوميم شوه العذاب 

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم . وقطعناهم في فق الآرضن أفت) منوم 
الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوتاهم بالحسنات لاع لعليم برجءون . فخلف 
من بعدهم خلف ورثوا الكتاب.يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سمغفر لنا 
وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يِؤْخد عليهم ميثاق الكتاب أن لا دقولوا على 
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الله إلا الحق ودرسوا مافيه ... ٠‏ 
سورة الأعراف 9و١‏ 
٠‏ - وقضيناعلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن 
علواً كميراً . فإذا جاء وعد أولاهما بمثناعل؟ عباداً لنا أولي بأسشديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا 3 رددنا 3 الكرة علمم المدمام بأموال 
وبنين وجعلناع أكثر نفيراً ٠‏ إن أحبيع أحسع لأنفسم وإن أساتم فعلمها فإذا 
جاء وعد الآخرة ليسووًا وجوهك ولبدخلاوا المسجد 6 دخلوه أول مرةولمتبروا 
ما علوا تتبيراً.عسى ريم أن برحمم وإن عدتم عدناوجعلنا جيم للكافرين حصيراً. 
سورة الإسراء 4 -م 
وبناء على هذه النصوص القرآنية 1 ببق لتلك الدعوى معنى ووجود مسن 
وجبة النظر القرآنية والإسلامية . 
ومن الجدير بالذكر أن الإصحاح ( 5؟ ) من مفر الأحمار قد تضمن إنذاراً 
رهبياً بالنكبات والضربات والشتات وتساط الأقوياء عليهم وإذلاهم ولد رهم 
إذا هم اتحرفوا عن وصايا الله وشرائعه . وقد أوردنا نضه ف العسم .الأول" مسن 
الكتاب وقد سجلت أسفارهم العديدة 00 مكل أسرقان ا وكعر نيل 
والملوك وأخمار الأيام وحزقيلودانمال وأرمما انحرافاتهم عنوصايا الله وشسرائعه 
انحرافات خطيرة ما أوردنا نصوصه في القسم الأول من الكتاب كذلك ففقدوا 
من وجبة نظر أسفارهم ما 1ذنهم الله به من تفضل وإرث أيضا . 
شاوسا » بكرو ريال البهود الرسميون الذين يسمون أنفسهم ححكوهة 
إسرائيل وأنصارهم معهم هتافهم في كل مناسبة برغبتهم في مصالحة العرب .وفي 
إحدى ضووة الاتفال أي فمها 5 للد ي علا عقادلة الذي يحنح إلى السلم معن 
الأعداء بالمثل وهي هذه : 
( وإن جنحوا للسلم فاجدح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العلم ) 
5 
فتتحذيراً للعرب والمسامين من الانخداع بهنافيم نقولإن لاعن القرآ ففينطوي. 
حقاً على مبدأ جليل من المبادىء الإسلامية الخالدة بككون الجهاد الإسلامي هو 
دفاع ومقابلة عدوان لكفالة سلامة المسامين وديارهم وحرية الدعوة الإسلامية . 
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ويكون كل موقف مسال أو سامي من عدو يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض مسن 
ثأنه أن يغني عن الحرب .غير أنهذا المبدأ القرآني إنما ينطبق على فريق له دار 
ودولة خاصة به منذ الأصل وظبر منه موقف عدائي ضد الإسلام والمسامين. ولا 
ينطبق على اليبود في فلسطين لأنهم معتدون في الاصل على دار المسامين والعرب 
ومغتصصون لما احتلؤه من فلسطين اغتصاباً باغماً مساعدة طواغيت الاستعار بعد 
أن حاربوا العرب والمسامين فيها أشد حرب وآ ذوهم أشد أذى وطردوهم من 
مدلهم وقراهم واستولوا على ببوتهم ومزارعهم وبساتينهم وكروههم وثرواتهم 
المنقولة وغير المنقولة وقتلوا الآلاف منهم ومنهم أطفال ونساء وشيوخ عزلغير 
محاربين ومثلوا فيهم أفظع تثيل وهتكوا حرمات العرب والمسامين ودنسوا 
مقدساتهم وأزالوا معام الإسلام والعروبة . وم يكن بين العرب وبينهم سابق 
عداء قبل تفكيرهم في غزو فلسطين وإنشاء دولة على أنقاض العرب والمسامين 
فها . بل كان العرب والمسامون في ظل السلطان الإسلامي عنحون من كان منهم 
في ظل هذا السلطان الحرية والامان والطمأنينة في حين كانوا. وظلوا معرضين 
للاذطباد والمطاردة والمصادرة في كل البلاد الاخرى التي كانوا يحلون فيها . فلا 
ينطبق معنى الجنوح إلى السم عليهم إذا أعلنوا انهم ولاو الصاح والمسالمة مع 
العرب والمسامين مع احتفاظهم بما اغتصبوه من دارهم وأموالهم وبالدولة التي 
أقاموها على أنقاضهم . ولا يحوز للمسامين والعرب إجابتهم إلى ذلك حتى لو 
تركوا بعض ما اغتصبوه واكتفوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة الامم لأنه دار 
المسامينوالعرب.ولبسهيأة الامم أن تمنحهم جزءاً ما كان صغيراً منهذهالدار. 
ولمس لأحد من المسامين والعرب حت في قبول ذلك . وأي تساهل في ذلك هو 
خمانة لله ولرسوله ولامسامين . وعلى المسامين أن يحاربوا كل تساهل وكل متساهل 
وكل سا كت على التساهل والمتساهلين بككل قوة وعنف وبمختاف الوسائل وعليهم 
واجب إعداد كل قوة يستطبعونها والاستعداد نكل وسملة لمقاتلة الدعودوتضييق 
الخناق والخصار عليهم بدون هوادة ولا كلل إلىأن يقوضوا دولتهم ويستردواما 
اغتصبوه من أرض فلسطين المقدسة وأموال أهلها وأملاكهم ويطهروها مسن 
رجسهم لتعود إلى السلطان العربي الإسلامي ما كانت : 


